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مقدمة
ــن،  ــم النبيي ــا محمــد خات ــى نبين ــاة والســام عل ــن، والص ــه رب العالمي الحمــد لل

ــن، أمــا بعــد:  ــه والتابعي ــه وأصحاب وعلــى آل

ــظ  ــي التحفي ــا ف ــة ورجاله ــروح القرآني ــةُ الص ــرتْ مهم ــف حُصِ ــه! كي ــبحان الل فس
ــة  ــة القرآني ــمٌ - بينمــا تبقــى عناصــر التربي ــرٌ عظي ــه لخي ــم - وإن المجــرد للقــرآن الكري

ــم؟  ــظ والمُعلِّ ــى رهــن فهــم المُحفِّ ــه تعال ــاب الل ــال مــن كت ــي الأجي وتلقِّ

ــمْ أرغــبْ أنْ أجعــلَ لــي تعليمــاتٍ جديــدةً فــي هــذا المجــال، لكننــي أحببــتُ أن  لـَ
ــظَ القــرآن، وطالــبَ حفظــهِ، والقائــمَ علــى مناهجــه كتابــةً وإشــرافًا، ومــن  أجعــل مُحفِّ
ــه صلى الله عليه وسلم  ــول الل ــن رس ــان م ــم والإيم ــذا العل ــى ه ــم يتلقَّ ــلك الكري ــذا الس ــي ه ــلك ف يس

مباشــرةً.

وأي مقــام أعلــى مــن المقــام الــذي يتلقــى فيــه التابــع البعيــد مــن رســوله اللــه صلى الله عليه وسلم 
مباشــرةً، وكأنــه يــراه ويســمعه، فترتقــي نفســه لتعيــش مــا عاشــه الصحابــة - رضــي اللــه 

ــوا؟! ــى علــى مــا تَربَّ عنهــم-، وتتربَّ

نعــم. إن هــذا الأمــر علــى حقيقتــه محــالٌ، ولــذا قلنــا »كأنــك« وهــي منزلــة 
ــاب: )أن  ــان فأج ــن الإحس ــل ع ــأله جبري ــا س ــي صلى الله عليه وسلم عندم ــا النب ــي ذكره ــان الت الإحس
ــا؟! ســيجد  ــه إلين ــق الل ــراه(، فكيــف لا نســعى لهــا مــع أحــب خل ــك ت ــه كأن ــد الل تعب
ــث  ــرح الحدي ــي ش ــة ف ــن أول كلم ــه - م ــإذن الل ــة - ب ــذه المعايش ــة ه ــارئ محاول الق
ــنَّةُ محفوظــاتٍ وقراطيــسَ وأقلامــاً، مــن  عنــد )مفتــاح الفهــم والمعايشــة(، فليســت السُّ
غيــر معايشــة قلــوبٍ وأرواحٍ وأفهــامٍ، فــإن الحفــظ والقرطــاس والقلــم وســيلة، والفهــم 
والمعايشــة غايــة، ولــو كانــت غايــة مرحليــة.. مــن غيــر اســتنقاصٍ مــن قيمــة الوســيلة.. 
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ــه،  ولقــد أحببــت أن تعــود حيــاة القــرآن لأهلــه، وتظهــر صبغــة القــرآن علــى حَملَتِ
ــج حَمَلتــه مــن بيــن النــاس  وتفيــض بركــة القــرآن ودعوتــه علــى رجالــه بزينتــه، ويتوهَّ

بنــوره، وبطيــب رائحتــه.

هــذا وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الأحاديــث تــم اختيارهــا مــن مجموعــة كبيــرة 
تضمنهــا كتــاب )صحيــح أحاديــث القــرآن الكريــم( لمؤلفــه الشــيخ مؤيــد عبدالفتــاح 
ــه  ــح الل ــا فت ــا بم ــادي منه ــي والتن ــتخلاص المعان ــا واس ــق عليه ــم التعلي ــدان، وت حم

ــا .. ــا، فالحمــد للــه أولً وآخــرًا، ظاهــرًا وباطنً ــه إلين ــا، وبمــا ســاق مــن آلائ علين

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..،

                                                                                          المؤلف ،،
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تعريـف بـمصطلحات الكـتاب

والمعايشة �	 الفهم  مفتاح  الأول:  المصطلح 

كلماتٌ نذكرها بعد ذكر نص الحديث مباشرة، تتعلَّق بالظرف الزماني أو المكاني 
الذي قيل فيه الحديث، وغالبًا ما تكون مأخوذةً من نص الحديث للإعانة - بإذن الله - 
على إعطاء القارئ بُعْدًا جديدًا في الفهم والمعايشة.. فهي ليست مشاعر وجدانيَّةً ولا 
يناها  فهمًا مجردًا... إنما هي جامعة للفهم والمشاعر والمعايشة، باعثة لها، ولذا سَمَّ

مفتاح الفهم والمعايشة.

المعايشة  إلى  والمعاني  للكلمات  المجرد  الفهم  من  القارئ  لنقل  محاولة  فهي 
ة، سعياً إلى تغيير واقعنا، إلى واقع أفضلَ وأقومَ، فالتغييرُ مطلوبٌ،  الوجدانية والتَّصوريَّ
وهو لا ينبع من مجرد القراءة أو العلم.. إذ لا بد من أن يتغلغلَ معنى الحديثِ ورُوحُه 

إلى شعاب العقل والروح والنفس الإنسانية، فثمة التغيير الفردي والجماعي ﴿ ھ    
ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ الرعد: 11 وقد جعلناها بعد نص الحديث 
مباشرةً ليعيدَ القارئُ قراءةَ الحديثِ بعد قراءتها؛ لأن هذا التأثير سيعرف أهميتها أكثر 

عند القراءة - بإذن الله -..

وأرجو أن تجتمع تحت هذا المفتاح كنوز مكنونة، تستخرج من خزائن السنة، عن 
طريق علمائها، رحمهم الله تعالى. 

المعاني �	 فرائد  الثاني:  المصطلح 

 وأوليت عناية خاصة بما رأيتُه من جديد المعاني المستخرجة من ألفاظ الحديث 
نفسه أو مما يقتضيه الحديث، وقد يكون المعنى جديداً لم يذكره الشراح، أو ذكروه 
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بالحديث  العمل  تقريب  فعملت على  الواقع،  المباشر على  التنزيل  ينزلوه  لم  لكنهم 
وتفعيله، وشق طرقٍ جديدةٍ حية واقعية، ليأخذ الحديث دوره في تجديد الحياة وإحياء 

ې   ې   ۉ    ﴿ والعمل..؟!  والتزكية  الإحياء  إلا  العلم  من  المقصود  وهل  مبادئها، 
ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە       ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې  
آل  ئى﴾  ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ       ئۆ  

عمران: 164.
ولقد فصلتُ في استخراج المعاني في أكثر الكتاب، وخصوصًا في الجزء الأول 
منه، وأما في بقية الأجزاء فلجأت لمنهج الاختصار في أغلب أحاديثه، رجاء أن يكون 
القارىء تدرب التدريب الكافي على استخراج المعاني بنفسه، فليست غايتي أن أُلقن 
هذا  في  التأمل  خلال  من  العطاء  مرحلة  إلى  أنقله  أن  أحببت  إنما  المعاني،  القارئ 

ا - بإذن الله - . الكتاب، وسيرى القارئ أن ذلك ممكن جدًّ

الثالث:الشاهد �	 المصطلح 

ل جيدًا المعاني المذكورة أنها مجرد تعبيرات   ولئلا يظن بعض القراء ممن لم يتأمَّ
أدبية متكررة، وأنه لا أصل لها من الحديث وذلك لخفاء مأخذها،، فقد ذكرت عند 
كل معنى من المعاني ما يشهد للمعنى من الحديث نفسه، ونحن حين نذكر أنَّ لكلامنا 
نَّة فذلك شرفٌ لنا، وكلامنا بغيرهما لا قيمةَ له، كما أنه ضابطٌ  شاهدًا من القرآن والسُّ
نَّة  لعدم تجاوز الأفهام والعواطف على معاني الوحي، ولئلا يسترسل آخرون على السُّ
الشاهد،  وسميته  فلا..  وإلا  فليفعل  شاهد  عنده  كان  فمن  المعاني،  استخراج  بحجة 

وعادةً ما يكون الشاهدُ كلمةً واحدةً من الحديث، ﴿ پ  پ   ڀ﴾.
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التنادي �	 الرابع:  المصطلح 

هُتافٌ خفيٌّ من الحديث النبوي: أنْ »يا أهلَ القرآن« عودوا للقرآن، وأَعِيدُوا الناس 
إلى القرآن، وجددوا الحياةَ بالقرآن، وأحيوا ما قُبرِ من أمل الأمة بالقرآن..

التنادي: رُوحٌ تسري من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح أهل القرآن وحياتهم فتبعثها 
من جديدٍ..

التنادي: كلمة العودة إلى الحياة في هذه الأمة إذا ذهبت عنها الحياة، وكلمة النصر 
إذا ولَّى النصر وحَلَّت الهزيمة، وكلمة الكرِّ إذا حلَّ بالناس الفرار..

هكذا كانت هذه الكلمة في تاريخ الإسلام والمسلمين..

فلمَ لا ترجعُ كما كانت، فلعل الحياة برجوعها ترجع إلينا..؟!

ين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين.. فلقد كانت هي الكلمة التي أعادت الفَارِّ

ثنـي كَثيـرُ بـنُ العبَّـاس، عـن أبيـه العبَّـاس، قـال: كان النَّبـيُّ  ، قـال: حدَّ هـريِّ  فعـن الزُّ
ـهباء يـوم حنيـنٍ، فكنـت أنـا مـن جانـبٍ، وأبـو سـفيان بـن الحـارث  صلى الله عليه وسلم علـى بغلتـه الشَّ
اسَ بأصحاب  مـن الجانـب الآخـر، آخـذًا بلجامها، فقـال النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »يا عبَّـاسُ، نادِ النّـَ
َّمـا كانـوا البَقَـرَ عَطَفـتْ  ـا ناداهـم كأن ـمُرة، فناداهـم العبَّـاس وكان رجلا صيِّتـاً، فلمَّ السَّ
عـوة، يـا بنـي  ـوت: يـا معشـرَ الأنصـار، ثـمَّ خلصـت الدَّ علـى أولادهـا، ثـمَّ ارتفـع الصَّ
الحـارث بـن الخـزرج، فقـال: يـا أصحابَ سـورةِ البقـرة« )))فلـمَ لايرجع »التنـادي«، يا 

أهـل القـرآن .. فهـو نـداء العـودة المجـرب..؟!

  مسند البزار ١٣٠١. (((
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التَّنَادِي
أحََادِيثُيا أهل القرآن
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الحديث الأول

عَــنْ زَيْــدِ بْــنِ أَرْقَــمَ رضــي اللــه عنــه قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللــه 
لُهُمَــا: كِتَــابُ اللــه فيِــهِ الهُــدَى  صلى الله عليه وسلم: »أنَــا تَــارِكٌ فيِكُــمْ ثَقَلَيْــنِ، أَوَّ
وَالنُّــورُ، فَخُــذُوا بكِِتَــابِ اللــه وَاسْتَمْسِــكُوا بـِـهِ، ]مَــنِ اسْتَمْسَــكَ 
[، فَحَــثَّ  ــأهُ ضَــلَّ ــنْ أَخْطَ ــدَى، وَمَ ــى الهُ ــهِ كَانَ عَلَ ــذَ بِ ــهِ وَأَخَ بِ
رُكُــمُ  ــبَ فيِــهِ، ثُــمَّ قَــالَ: وَأَهْــلُ بَيْتِــي، أُذَكِّ عَلَــى كِتَــابِ اللــه وَرَغَّ

اللــهَ فِــي أَهْــلِ بَيْتِــي«))).

إنِْ  مَــا  فيِكُــمْ  تَــارِكٌ  ــي  »إنِِّ قَــالَ:  التِّرْمِــذِيِّ  رِوَايَــةِ  وفــي 
ــنَ الْخَــرِ،  ــوا بَعْــدِي، أَحَدُهُمــا أَعْظَــمُ مِ ــنْ تَضِلُّ ــهِ لَ ــكْتُمْ بِ تَمَسَّ
ــي  ــى الْرَْضِ، وَعِتْرَتِ ــمَاءِ إلَِ ــنَ السَّ ــلٌ مَمْــدُودٌ مِ ــابُ اللــه حَبْ كِتَ
ــيَّ الحَــوْضَ، فَانْظُــرُوا  ــرِدَا عَلَ ــى يَ ــا حَتَّ قَ ــنْ يَتَفَرَّ ــي، وَلَ ــلُ بَيْتِ أَهْ

كَيْــفَ تَخْلُفُونـِـي فيِهِمَــا«))).

)١( جزء من حديث طويل رواه مسلم 2408.
)٢( رواه الترمذي 3788 وصححه الألباني رحمه الله.
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والمعايشة:�	 الفهم  مفتاح  أولً: 

كَـمْ مِـنْ حـزن عميـق يحملـه لنـا قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »أنا تـارك فيكـم«؟! أليس هـذا هو 
التذكيـر بموتـه صلى الله عليه وسلم؟ وهـل مـن مصيبـةٍ أعظم مـن مصيبة موتـه صلى الله عليه وسلم؟ فماذا أنتـم صانعون 

بتركتـي مـن بعـد موتي يـا أمتي؟

 .. .. يا مـن تَتطلَّبون أيَّ شـيء يمثل شـكرًا تُوصلونه إليَّ أيتهـا الأجيـال المنتسـبة إليَّ
هـذه تَرِكتـي أُعْلِنهـا لكم.. فاصنعـوا بها ما بدا لكـم... وعند الحوض يجتمـع الأوفياء.

المعاني:�	 فرائد  ثانيًا: 

المعنى الأول: الرابط ما بين الحبلين القرآن والعِتْرة.
الشاهد: »كتاب الله وعترتي«.

لا شك أن قيمة كل نسبٍ بما ينتهي إليه ذلك النسب.. فمنتهى العترة هو الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو ذروة الشرف في بني آدم على الإطلاق، فالعترةُ مخلوقةٌ، انتهى نسبها لأشرف 
فالاشتراك  الخلق،  خالق  وتعالى  سبحانه  الله  فإنه  القرآن  نسبة  منتهى  أما  مخلوقٍ، 
قيمتهِما  دَ  توحُّ المقصودُ  وليس  نحوهما،  الأمة  على  المترتب  الحق  بمقدار  بينهما 
القرآن. مع  الوجود  في  لشيءٍ  مقاربةَ  فلا   ..- ذلك  من  بالله  عياذًا   - تساويهما  أو 

تمام  مناسبٌ  بأنه حبلٌ ممدودٌ  القرآن  النبي صلى الله عليه وسلم عن  أن قول  أكثر وجد  لَ  تأمَّ ومَن 
المناسبة، فالحبل هو سبب الوصل بين شيئين، فالنسب هو الحبل الموصل بين الناس 
وبين أهله من بعده، وهم العترة، والقرآن هو الحبل الموصل بين الله وبين خَلْقه، فكأنه 
، فهو من الأرض إلى الأرض، والقرآن من الله إلى الأرض،  يقول: حبل العترة منتهٍ إليَّ
ولذا قال صلى الله عليه وسلم بعدما أشار لهما: »أحدهما أعظم من الآخر« وهذه الكلمة تقطع كل سوء 

فهم أو سوء استغلال لهذه الكلمة.
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صلى الله عليه وسلم،  الرسول  حق  فالعترة  حقها،  وللعترة  ه  حقُّ للقرآن  ه،  حقُّ منهما  واحدٍ  ولكلِّ 
ذلك،  في  تعارض  ولا  صلى الله عليه وسلم،  والرسول  الله  حق  وكلاهما  تعالى،  الله  حق  والقرآن 
فالأمران من الشهادتين ومن حقهما. ولذلك كانت مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: »فانظروا 
العلماء،  قال  كما  لثقلهما  بالثقلين  لهما  صلى الله عليه وسلم  النبي  تسمية  ثم  فيهما«،  تخلفوني  كيف 

فالمقصود حقهما وليس شيءٌ آخر.

رٍ إطلاقًا، إذ  نَّة، فهذا الأمر غير متصوَّ ولا يستطيع أحد أن يقول إن العترة بدل السُّ
أن  البديل  في  يشترط  فإنَّه  العترة،  بدل  نَّة  السُّ أو  نَّة  السُّ بدل  العترة  يتصور وضع  كيف 
قال  كما  الكريم  للقرآن  والبيان  الشرح  بمنزلة  فالسنة  منه..  المبدَل  عن  عِوضًا  يكون 

تعالى: ﴿ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ )سورة النحل: 44(.

نَّة، ولولا الوصية بها في السنة لما أصبح حقها  بل إن الوصية بالعترة جزءٌ من السُّ
العرفان ورد الجميل،  النخوة، ويكون من باب  نَّة، نعم سيبقى حقها من باب  السُّ من 
نَّة، ومنه هذا  ل حق العترة إلى تشريعٍ فقد كان ذلك بالسُّ فذلك أمرٌ مطلوبٌ، أما أن يتحوَّ
نَّة العظيمة، ولذا كان اصطناع تضاد بين السنة والعترة إنما  الحديث، وهو جزء من السُّ
هو من منهجية اليهود القائمة على قاعدة التفريق، التفريق بين الله ورسوله، والتفريق 
بين الرسل بعضهم بعضًا، والتفريق بين الأمم، والتفريق بين المنهج الواحد كتفريقهم 
نَّة لجزءٍ منها، اللهم إلا عند من يحرص على  تُنسَْفُ السُّ بين جبريل والملائكة، فهل 
نة ونسفها بأي شبهةٍ محتملةٍ لأي متشابهٍ، تزيغ عنده قلوب أهل الزيغ،  الطعن في السُّ
مَنْ يطعن في الصحابة، وليس ذلك إلا  وإن كان ليس بمتشابهٍ في حقيقة الأمر، مثل 
نة من خلال التشكيك في مصداقية مَنْ حملها، وهو طعنٌ في القرآن؛  وسيلةً لنسف السُّ

.. حابةُ ليس إلَّ نةِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصَّ لأنَّ حَمَلةَ القرآنِ والسُّ
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المعنى الثاني: دليل بقاء العترة إلى أبد الدهر.
الشاهد: »ولن يتفرقا حتى يَرِدا عليَّ الحوض«.

الله صلى الله عليه وسلم   أما الأول: فهو شكر رسول  العترة وأهميتها:  بقاء  أمران مهمان في  وهنا 
وشاهد ذلك قوله تعالى: ﴿ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾ الشورى: ٢٣

فلولا أن العترة باقية ما بقيت وصيته لأمته إلى يوم القيامة..؟!

ة يتمنَّى شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداء ذلك الحق له.. هنا يجعل  فإنَّ كل واحدٍ من أبناء الأمَُّ
سًا لهذا الشكر، فمن أدَّى حق آل بيته فكأنما شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ولولا  النبي صلى الله عليه وسلم مُتَنفََّ
بقاؤهم لانقطعت هذه الصورة من شكره صلى الله عليه وسلم.. كما تدلُّ على أن هذا النسب لن يفنى 
.. ولن يذوب في الأنساب وإن دخله البعض زورًا وبهتانًا.. وأن هذه الشجرة لن تُجْتَثَّ

ثمَّ إنَّ ربطَ العترة بالقرآن دليلٌ على بقاء الحفظ، فمن ذا الذي يربطه الله سبحانه 
بالقرآن ويستطيع أحدٌ أن يفك ذلك الارتباط..؟!

إن تفريط الأمة بحق العترة تفريطٌ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وأي تفريطٍ أعظم من 
تشريعاتٍ  عوا  يُشرِّ أن  الخصوص  وجه  على  فيها  والمسئولين  للأمة  لابد  ذلك..؟! 
العليا،  أيديَهم  الناس، وتجعل  وتُغنيهم عن  النبي صلى الله عليه وسلم،  بيت  آل  خاصةً تحمي حقوق 
فوا ذلك، وليعلموا أن هذا الإكرام والإعلاء  تشريعاتٍ فيها إكرامهم وإعلاؤهم.. وليعرِّ
النبع الذي صدروا عنه، وأصل الشجرة الذي خرجوا منه،  إنما هو  الناس  على عامة 

والثمرة التي بذروا مِن حَبِّها، وحَبِّ حَبِّها..

الإسفاف،  من  ته  برُِمَّ المجتمع  حفظ  هو  بالعترة  للوصية  العظيمة  الحكم  من  وإنَّ 
لَمْ تحفظْ رسولَ  تبقى  العهود، فأيُّ قيمةٍ لعهود  الوفاء، وحفظ  وتعويد المجتمع كله 

الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته؟!
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ولأي العوائل ستبقى حرمة إذا أُهينت عائلةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

انحرفـوا مثلاً،  قـد  اللـه صلى الله عليه وسلم  إذا عـرف أن شـبابًا مـن نسـل رسـول  المجتمـع  فـإن 
فسـيكونون أحـرص ما يكونون علـى إصلاحهم وإرجاعهم إلى الحـق؛ لأن الانحراف 
ـؤْدَدِ  السُّ وأهـلُ  والأكمـلُ  الأشـرفُ  وهـم  بهـم  يليـق  فكيـف  النـاس،  ـة  بعامَّ يليـق  لا 

ک    ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ          ﴿ والأطهـر؟! 
ک ﴾ )سـورة الأحزاب: 33(، وما من تشـريعات لإغناء هذه الأسـرة وإعلائها 

وتطهيرهـا وتذكيرهـا إلا مـن تحقيـق مـراد اللـه تعالـى كمـا فـي الآيـة ﴿ ڈ  ڈ﴾.

أو  وحُرمتُه،  ينُ  الدِّ إما  أمرين:  أحد  عادةً -  الانحراف -  الإنسان من  يمنع  فالذي 
النَّسبُ وسُمعتُه، فمن لم يمنعه دينهُُ منعه نسبُهُ، فما بالك إذا وجدت أن مِنْ آل رسول 
العظيم،  النسب  هذا  على  عظيمًا  عدوانًا  سيكون  ذلك  إنَّ  خُلُقه..  انحطَّ  مَنِ  صلى الله عليه وسلم  الله 
من  صاحبه  نسب  يمنع  ولا  حرمةٌ،  لنسبٍ  يصبح  فلا  الأنساب،  بقية  على  وعدوانًا 

إسفافٍ أو حرامٍ، لذلك فحفظُ هذا النسب حفظٌ للقيم الخُلُقيَّة..

وأما الأمر الثاني: فإن الأمة إذا بلغت مرحلة أسفل سافلين، وهي أشبه ما تكون في 
حكم الطب ميتة موتًا سريريًا فإن إنقاذها إنما يكون عن طريق آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولَمْ يثبتْ 
السلام  عليه  وبالمهدي  الأسرة  بهذه  إلا  الساعة  قيام  قبل  لها  إنقاذٍ  أيُّ  الإطلاق  على 
تحديدًا، وهو من يحقق الله به كل ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك 

قوله العزيز: ﴿ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليَبلُغَنَّ هذا الدين ما 
بَلَغَ الليل والنهار))) ..." ، وبشارته صلى الله عليه وسلم: "فتنعم أمتي في عهده نعمة لم تنعمها قط")))، 
".. يملأ الأرض قسطًا وعدلً كما ملئت ظلمًا وجورًا"، وبشائر  بقوله صلى الله عليه وسلم:  وبشارته 
النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ويكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولً ما قاله عن نهاية الدنيا التي فيها أجل 

 أخرجه الإمام أحمد في المسند )١٦٩٩٨( بلفظ: )ليبلغن هذا الأمر(، وقال الهيثمي في المجمع )١٤/٦( رجاله رجال الصحيح. (((
 أخرجه ابن عدي في الكامل )١٥٢/٤( بإسناد ضعيف. (((
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الآجال التي لا تؤخر ولا تقدم، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
هُ ذلكَِ اليومَ حتَّى يَبعثَ فيهِ رجلً منِّي - أو  لَ اللَّ نيا إلَّ يومٌ لطوَّ صلى الله عليه وسلم: "لو لم يبقَ منَ الدُّ
من أَهْلِ بيتي - يواطئُ اسمُهُ اسمي ، واسمُ أبيهِ اسمُ أبي يملُأ الأرضَ قِسطًا وعدلً ، 
نيا حتَّى يملِكَ العربَ  كما ملئت ظُلمًا وجَورًا . وفي لفظٍ لا تذهبُ - أو لا تَنقضي - الدُّ

رجلٌ من أَهْلِ بيتي ، يواطئُ اسمُهُ اسمي".)))

لذا فإنه إذا ما بُعِثَ تقطعت كل بيعة ولزمت بيعته وحده وذلك بأمر صاحب الأمر 
الحق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: "... فبايعوه أو فاخرجوا له ولو حبوًا على الثلج".)))

هو  البيت  بآل  الوصية  في  الأكبر  السر  أن  وجدنا  الباب  حديث  إلى  رجعنا  فإذا 
وإلا  أجمعين،  العالمين  في  القرآن  أقام  جاء  ما  إذا  لأنه  وبيعته،  بالمهدي  الوصية 
ثم  ومن  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  وحكم  وحكمه  الله  بكتاب  إلا  وعدلً  قسطًا  يملؤها  كيف 
فإن حكم عيسى  ثم  الساعة، ومن  قيام  إلى  الله  يفترقا هو وكتاب  لم  ما جاء  إذا  فإنه 
كله. العالم  المهدي  فتح  ما  بعد  للسلام  ونشر  لمسيرته  كمال  هو  إنما  السلام  عليه 

المعنى الثالث: فالسؤال المتبادر هنا لماذا الحوض تحديدًا؟
الشاهد: »حتى يردا عليَّ الحوض«.

أقول - والله أعلم -: 

أ: بما أن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاص هو أخص شيءٍ به صلى الله عليه وسلم فقد كان جزاؤه من ملكية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وملكيتُهُ للحوض حاصلةٌ بتمليك الله له دون غيره من عموم أهل الجنة.

ب: أن الحوض هو أول مواطن التكريم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، 
م عند الحوض  فناسب ذلك التعجيل في إكرام مَنْ أكرمَ عترةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كُرِّ
الاستقبال  كموضع  للجنة  بالنسبة  الحوض  لأنَّ  الجنة؛  في  كرامته  تعظم  أن  به  حريٌّ 

بالنسبة لمكان الضيافة الأساس..

  رواه  وابو داود )٤٢٨٢(، والترمزي )٢٢٣١(. (((
 رواه ابن ماجه في سننه )٤٠٨٤(. (((
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التنادي: �	 ثالثاً: 

ر لأبناء أي أسرةٍ من الأسَُر حاكمة أو  ر لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من التنكُّ إن التنكُّ
غير حاكمة.

وقتَ  أيديكم  بين  بلادكم،  في  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسولِ  ةُ  ذريَّ هذه  المسلمين،  أمرِ  وُلَةَ  فيا 
وتفتحوا  دخلوا،  إذا   كراسيكم  عن  لهم  تنزلوا  وأن  تخدموهم  أن  شرفكم  حُكْمكم، 
لهم بيت المال قبل أن يطلبوا، وتُرفِّعوهم عن الاحتياج إلى غيركم، فأنتم وذراريكم 

أصحاب المكسب الكبير بهذا ..

ل بها هو الله تعالى.. يها والمتكفِّ وهذه ذريَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... مُتولِّ

ط في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم... ط في نفسك ولا تُفرِّ فَرِّ

ط في حق ذريَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ط في ذريتك ولا تُفرِّ فَرِّ

فهي عنوان حفظك وحفظ ذريتك، وعنوان بقائك وبقاء ذريتك، وهي عنوان لقائك 
رْبَةِ..  مِ الثمن لتلك الشَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم.. فقَدِّ
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قال  قال:  عنه  الله  رضي  الْنَْصَارِيِّ  سَمْعَانَ  بْنِ  اسِ  النَّوَّ عَنِ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »ضَرَبَ الله مَثَلً صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَعَلَى جَنبَْتَيْ 
رَاطِ سُورَانِ فيِهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْبَْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ،  الصِّ
رَاطَ  الصِّ ادْخُلُوا  النَّاسُ!  هَا  أَيُّ يَا  يَقُولُ:  دَاعٍ  رَاطِ  الصِّ بَابِ  وَعَلَى 
وا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ  جُوا  وفي رواية: لا تَعْوَجَّ جَمِيعًا وَلَ تَتَعَرَّ
وَيْحَكَ  قَالَ:  الْبَْوَابِ  تلِْكَ  مِنْ  شَيْئًا  يَفْتَحَ  أَنْ  أَرَادَ  فَإذَِا  رَاطِ،  الصِّ
ورَانِ  وَالسُّ الِإسْلَمُ،  رَاطُ  وَالصِّ تَلِجْهُ،  تَفْتَحْهُ  إنِْ  فَإنَِّكَ  تَفْتَحْهُ،  لَ 
اعِي عَلَى  حُدُودُ الله، وَالْبَْوَابُ الْمـُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ الله، وَذلكَِ الدَّ
الله  وَاعِظُ  رَاطِ  فَوْقِ الصِّ اعِي من  وَالدَّ الله،  كِتَابُ  رَاطِ  رَأْسِ الصِّ

فيِ قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ«))).

  رواه أحمد 182/4، قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. وصححه الألباني في ظلال  (((
الجنة 19.
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والمعايشة: �	 الفهم  مفتاح  أولً: 

أي أمـــرٍ يضرب الله ســـبحانه وتعالـــى له المثـــل إلا أن يكون أمـــرًا عظيمًا وبيانه 
ودقيقًا؟! مهمًا 

وهل من غموضٍ لشيءٍ بعدما يضرب الله له المثل؟

إنه الأمر العظيم.. إنه الصراط المستقيم وما عليه وما حوله..

ه، فلَمْ يَعُدْ بعدُ  فيا لَه من مثلٍ شاملٍ.. ما ترك الله سبحانه فيه من شيءٍ إلا بَيَّنه وجَلَّ
هذا المثلُ شيئاً خافياً ولا حجةً غامضة..

أو  العربية  الأمثال  كتب  في  مثلً  أو  السارية..  الأمثال  من  مثلً  ليس  أنه  فلنتذكر: 
التي  الحياة  مثل  إنه  بعينها..  الحقيقة  إنه  العالمين..!  رب  يضربه  مثل  إنه  الشعبية، 
تعيشها.. والصراط الذي نسلكه في هذه الحياة.. إنه ما نجده في تفاصيل الحياة اليومية 
على وجه الحقيقة وليس على ظاهر الحياة الدنيوية.. إنه مثل الله الذي ما ترك فيه أمرًا 

ظاهرًا ولا باطناً إلا بيَّنه بأبلغ بيانٍ.

يسلك  لا  لعبدٍ  بعده  بقي  فما  عباده،  على  لله  البالغة  الحجة  ولكنه  مثلٌ،  إنه  ا  حقًّ
ةٍ.  الصراط المستقيم من حُجَّ

إنما ضرب المثل بذلك زيادةً في التوضيح والتقريب، ليصير المعقول محسوسًا، 
قًا، فإن التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعنى الممثل، ورفع الحجاب  والمتخيَّل متحقَّ
عنه، وإبرازه في صورة المشاهد، ليساعد فيه الوهم العقل، فإن المعنى الصرف إنما 
يدركه العقل، مع منازعة الوهم؛ لأن طبعه الميل إلى الحسِّ وحبِّ المحاكاة، ولذلك 
شاعت الأمثال في الكتب الإلهية، وفَشَتْ في عبارات البلغاء وإشارات الحكماء، فلنقرأ 
هذا المثل من جديدٍ؛ لأنه مثل الله سبحانه وتعالى؛ لنا نحن؛ لأنه حياتنا؛ ولأنه مصيرنا.
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المعاني: �	 فرائد  ثانيًا: 

جَ في الصراط إنما التعرجُ في السالكين. المعنى الأول: لا تَعَرُّ
الشاهد: »صراطًا مستقيمًا«.

ڄ   ڦ   ڦ    ﴿ سبحانه:  فيقول  مستقيمٌ،  بأنه  صراطه  يصف  سبحانه  الله 
ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ﴾ )سورة الأنعام: 126(.

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ   بأنه لا عوج فيه، فيقول سبحانه: ﴿   ويصفه سبحانه 
ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې﴾ )سورة الكهف: 1(.

مع  ج  التعرُّ أن  الصراط، ولولا  في  ج  التعرُّ ينهى عن  المثل  في هذا  ولكنه سبحانه 
ج أمرٌ ممكن  سلوك هذا الصراط أمرٌ ممكن الوقوع لما نهى عنه الله تعالى، إذًا، فالتعرُّ

الك لا للطريق المستقيم.. الوقوع، وهو وصفٌ للسَّ

طريق  كل  ويشمل  فعلي  تعرج  هو  بل  نظرياً،  أمراً  عنه  المنهيُّ  جُ  التعرُّ هذا  وليس 
كتمان  أو  ور  الزُّ أو شهادة  دق،  الصِّ بمجانبة  ج  كالتعرُّ بالقول  يكون  ج  فالتعرُّ مستقيم، 
الشهادة أو ليِّ اللسان بها، ويكون بالسكوت عن الحق، أو قول النفاق والباطل، ونحو 
نظر  في  الاستقامة  بعدم  ج  التعرُّ يكون  كما  اللسان،  ذنوب  في  بالوقوع  ذلك، ويكون 
هو  الأكبر  ج  والتعرُّ الجوارح،  استقامة  بعدم  ج  التعرُّ يكون  وهكذا  والأذن،  العين، 
ودخول  العبادة،  في  أو  المعتقد  في  بالابتداع  وذلك  والتصور،  المعتقَد  في  يكون  ما 
دخول  بعد  الاستقامة  إلى  الحاجة  إن  بل  علىه،  الاستقامة  ضمان  يعني  لا  الصراط 

ةٌ، والوصية بها واجبةٌ،كما قال الله تعالى: ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ   الصراط ضروريَّ
ڑ  ک  ک  کک   گ   گ  گ  گ﴾ )سورة هود: 112(. وفي الحديث 
أوصى النبي صاحبه فقال له: قل آمنتُ بالله ثم استقم))). ولذا جاء في الحديث نفسه: 

  رواه مسلم ٣٨. (((
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»وداعٍ يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال: ويحك لا 
تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه«.. بل هو أعظم الضرورات ولذا جاء الطلب الدائم به في 

الصلاة ﴿ٹ   ٹ  ٹ  ﴾.

المعنى الثاني: لا مجازفة بالدين.
الشاهد: »ويحك لا تفتحه«.

في  الله  حمى  وإن  ألا  حِمى،  مَلِكٍ  لكل  إن  »ألا  حديث:  هذا  ونظير   : يْبيُِّ الطَّ قال 
تور بمنزلة الحمى،  الأرض محارمُه، فَمَن رَتَعَ حولَ الحِمى يوشكُ أن يقعَ فيه«))) فالسُّ
تور حدود الله، وهي الحد الفاصل بين العبد ومحارم  وما حولها بمنزلة الباب، والسُّ
ة الشيطان، وإنما جعل  ة المَلَك في قلب المؤمن، والأخرى لَـمَّ الله، وواعظ الله هو لَـمَّ
المحلُّ  إذا كان  به  ينتفع  إنما  القرآن؛ لأنه  داعي  الله فوق  التي هي واعظ  الملَك  لمة 

قابلً، ولهذا قال تعالى: ﴿ ڀ   ڀ ﴾.

قال النووي: سرُّ هذا الحديث أنه أقام الصراط معنى للإسلام، وأقام الداعي معنى 
للكتاب، والداعي الآخر معنى للعظة في قلب كل مؤمن، فأنت على الصراط الدائم 
القرآن، فإن أنت أقمت حركاتك وسكناتك  القائم وهو  النداء  وهو الإسلام، وسامع 
في رضا مدبرك وخالقك، وأسقطت مَنْ سواه، أقامك إليه، فحينئذٍ يكشف لك اسمه 

الأعظم، الذي لا يخيب مَنْ قصده به. 

وهذا يدلُّ على أن الفضول في النفس البشرية متأصلٌ، وأنَّ هذا الفضولَ يمكن أن 
يوصله إلى الهلاك، وأنَّ العلاج ليس بترك فعل الحرام فحسب، بل العلاج أساسًا بعدم 
بالجزم  ينادي  المنادي  أبوابه.. ولذا فإنَّ هذا  الحرام وعدم فتح  الاقتراب من أسباب 

بالوقوع عند فتح الباب »فإنك إن تفتحه تلجه«.
  البخاري ٥٢ ومسلم ١٥٩٩. (((
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لن تستطيع أن تفتح الباب وتتركه أو تلتزم الحياد، أو تتوقَّف عن الدخول، فأيُّ مجازفةٍ 
ا في آيات كثيرة تدلُّ على  بالمصير أخطر من أن تفتح تلك الأبواب، وهذا ما جاء نصًّ

وجوب قطع أسباب الحرام وعدم المجازفة بها، ففي المعتقد قال الله تعالى: ﴿ھ  
ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ          ۈ   ۈ  ۇٴ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې   ﴾ )سورة الأنعام: 108(.
باب مع هؤلاء إلى سبِّ الله تعالى أغلق الله هذا الباب من  فلما أفضى فتح باب السِّ

أصله حمايةً لأعظم حرمةٍ.

ومثالها في الأعمال قوله سبحانه: ﴿ ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  
ی  یئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم ﴾ )سورة النساء: 140(
فحرم القعود معهم لما يفضي إلى المشاركة بالحرام أو الرضا به أو توهم التأييد له 

فأغلق هذا الباب من أصله.

وقال تعالى: ﴿ژ  ژ  ڑڑ  ک     کک  ک   گ﴾ )الإسراء: 32(.

وفارق بين لا تزنوا وبين ﴿ ژ  ژ  ڑ ﴾.

الناس بصيرةً بتلك الأبواب وخطورة فتحها ووجوب  وصاحب القرآن هو أعظم 
تركها على ما هي عليه، فهذا الحديث يدل بوضوحٍ على أن الأصل في المحرمات هو 
الإغلاق، وأن الإنسان ما لم يتقدم لها بنفسه ويستجيب لداعيها فإنه - بإذن الله - لن 
يفعلها، وهذا من فضل الله تعالى على المؤمنين حيث لم يجعل للمحرمات ودعاتها 

عليهم سلطاناً، قال -تعالى-: ﴿ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا   ئە  
ئە﴾ )سورة الإسراء: 65(.
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المعنى الثالث: أهمية الاستقامة.
جُوا«.  رَاطَ جَمِيعًا وَلَ تَتَعَرَّ الشاهد: »ادْخُلُوا الصِّ

على  الاستقامة  من  أعظم  عليها  والخوف  أثمن،  وغاية  أعز،  أُمنيَّة  ة  ثَمَّ كانت  لو 
فقال  الصلاة،  في  يديه  بين  وقفنا  كلما  الدائمة  الدعوة  تعالى  الله  لما جعلها  الصراط 

سبحانه: ﴿ٹ   ٹ  ٹ  ﴾.

وقد ســبقها كل ما يهيئ لإجابتها، فقال ســبحانه: ﴿   پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ﴾ 

)ســورة الفاتحة(.

عن سفيانَ بن عبدِاللهِ الثَّقَفِيِّ [ قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، قل لي في الإسلام قولً 
لا أسألُ عنه أحدًا بعدَك. قال: »قل آمنتُ بالله ثم استقِمْ«))).

وعن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ [: أن معاذَ بنَ جبلٍ [ أراد سفرًا، فقال: يا رسول الله، 
أوصني. قال: »اعبدِ اللهَ ولا تشركْ به شيئًا« قال: يا رسول الله، زدني. قال: »إذا أسأتَ 

فأحسِنْ« قال: يا رسول الله، زدني. قال: »اسْتَقِمْ ولْتُحْسِنَ خُلُقَكَ«))).

وعن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ [ قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، حدثني بأمرٍ أعتصمُ 
به، قال: »قل ربيَ اللهُ ثم استقم« قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما أخوفُ ما تخافُ علىَّ ؟ 

قال: فَأَخَذَ بلسان نفسه ثم قال: »هذا«)))

سبقًا  سبقتم)))  فقد  استقيموا  القراء،  معشرَ  »يا  قال:   ] اليمانِ  بنِ  حُذَيفةَ  وعن 
بعيدًا، فإن أخذتم يميناً وشمالً لقد ضللتم ضلًلا بعيدًا«)))..

  رواه مسلم برقم 38. (((
  رواه الحاكم في »المستدرك« برقم 179 وقال الذهبي: صحيح الإسناد. (((

  الترمذي2334 - مسند أحمد14871 والحاكم في المستدرك 7874 وصححه الذهبي (((
 قوله »سَبقتم« ضُبط بفتح السين، والمعنى: إن استقمتم سبقتم غيركم سبقاً ظاهرًا إلى كل خير، وضبطه بعضهم بضم السين  (((

»سُبقتم« أي سبقكم السلف سبقًا متمكناً فلعلكم تلحقون بهم .. فتح الباري )٢٥٠/١٣(
  رواه البخاري في الصحيح برقم 6853 (((
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التنادي: �	  : ثالثاً 

المثل  تأملتَ  إذا  فإنك  القرآن،  صاحبَ  يا  لك  المغرِيات  بكثرة  ذَرْعًا  تَضِيقَنَّ  لا 
حول  مخاطر  من  ذكر  ما  كل  أنَّ  وجدت  المستقيم  للصراط  تعالى  الله  ضربه  الذي 
ذاك الصراط إنَّما هي المحرمات، وأن ذاك الصراط هو الصراط المستقيم، ولولا أنه 
مستقيم لما اجتمعت حول أهله المستقيمين عليه كل هذه المحرمات والأبواب، وما 

خلفها من محرماتٍ، وهذا من تصديق قول الله تعالى عن الشيطان الرجيم: ﴿چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ﴾ )سورة الأعراف: 16(.

أيـا ابـنَ القـرآن: إيـاك أن تتهـاونَ فـي الاقتـراب مـن الحـرام.. لا أقـول لـك: لا تفتح 
ـتور، فليـس أمـر الحـرام  الأبـواب فحسـب، بـل أقـول لـك: إيـاك أن تقتـرب مـن السُّ
قبـل  المثـل  فـي  ولـذا جعـل  الأمـر،  أول  مـن  تسـتبينه  حتـى  الوضـوح  تمـام  واضحًـا 
الأبـواب المفضيـة سـتوراً مرخـاةً، لتخفـي الأبـواب.. فلا يدفعـك إرخـاء السـتور إلـى 
السـدور، أو الاسـتهانة في كشـفها، فالسـتور أولً والأبـواب ثانيًا، وما بعـد الأبواب إلا 

اقتحـام النـار - والعيـاذ باللـه-.
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عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
هُ  كَأَنَّ حَتَّى  غَضَبُهُ،  وَاشْتَدَّ  صَوْتُهُ،  وَعَلَ  عَيْناَهُ،  تْ  احْمَرَّ خَطَبَ  إذَِا 
اعَةُ  اكُمْ«، وَيَقُولُ: »بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّ مُنذِْرُ جَيْشٍ يَقُولُ: »صَبَّحَكُمْ وَمَسَّ
بَعْدُ؛  ا  »أَمَّ وَيَقُولُ:  وَالْوُسْطَى«،  بَّابَةِ  السَّ إصِْبَعَيْهِ  بَيْنَ  وَيَقْرِنُ  كَهَاتَيْنِ، 
وَشَرَّ  دٍ،  مُحَمَّ هُدَى)))  الْهُدَى  وَخَيْرَ  الله،  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  خَيْرَ  فَإنَِّ 

الْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ«))).

وفي رِوَايةٍ: »إنَِّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله«))).

وفي رِوَايةٍ: »أَحْسَنُ الكَلَامِ كَلَمُ الله«))).

وفي رِوَايةٍ: »إنَِّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله«))).

وفي رِوَايةٍ: »فَإنَِّ خَيْرَ الأمُُورِ كِتَابُ الله«))).

  قوله )الُهدَى( ضبط بضم الهاء وفتح الدال في الموضعين، ومعناه: الدلالة والإرشاد، وكذا ضبط  (((
السيرة  أي خير  والسيرة،  والطريقة  السمت  الموضعين، ومعناه:  )الهدَْي( في  الدال  الهاء وإسكان  بفتح 

والطريقة سيرة محمدٍ وطريقته .. قيض القدير )٢١٨/٢(.
  رواه مسلم في »صحيحه« 867. (((

  رواها أحمد 319/3 قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (((
  رواها النسائي 1311 وصححها الألباني رحمه الله. (((

  رواها النسائي 1578، وصححها الألباني رحمه الله. (((
  رواها ابن ماجه 45، وصححها الألباني رحمه الله. (((
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والمعايشة: �	 الفهم  مفتاح  أولً:   
اللهِ  رسولَ  أذناه  وسمعت  عيناه  رأت  ممن  الحديث  هذا  نتلقى  أننا  فلنستحضر 
صلى الله عليه وسلم وهو يخطب.. فهو يصف ما شاهده على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغير حاله.. وتحول 

مظهره، وعلو نبرته إذا خطب.

ل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم... كيف كان بين صَحْبه في حياته وهو الرحمة المهداة..  تأمَّ
وهو الحيِيُّ الرفيقُ، ثم تأمل حاله هنا.

ا مجردًا.. إنه ليس مظهرًا تمثيليًّا.. ولا أسلوبًا تأثيريًّ

فلشدة  المهداة..  الرحمة  وهو  كيف  الرحمة،  من  هو  إنما  رأيت  الذي  هذا  إن 
باحمرار  الإشفاق  عليه  ويظهر  صوته،  بأعلى  يصيح  بالخطر  المنذر  المنقذ  إحساس 

عينه، واشتداد غضبه، وارتفاع صوته.

وهل من موضوعٍ أخطرَ وأمرَّ من موضوع الساعة؟!

ب الخطر في تصور الصحابة رضي الله عنهم، وقرب الساعة كما هي  وهذا ما قرَّ
المظهر وخالط  القلب على  إذا فاض من  الصدق  النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا  قريبة في تصور 
القلب الآخر وطبع تصوره، وأي شيءٍ أقرب من أن يقول جابر: كأنه  الكلمة... بلغ 

اكم«. منذر جيش يقول: »صَبَّحكم وَمسَّ

أَعِدْ قراءةَ الحديثِ: فإنّ صِدقَ وصفِ الصحابي لحال النبي صلى الله عليه وسلم كفيلٌ أن يوصل 
إلى قلوبنا ما يوصل، فلعله يطبعها ببعض ما انطبع به قلب من حضر.

المعاني: �	 فرائد  ثانيًا: 
نَّة. المعنى الأول: مجمع الخير في الكتاب والسُّ

الشاهد: »فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم«. 
أنه خير  بداية كل خطبة هو  الله صلى الله عليه وسلم وفي  لسان رسول  الدائم على  القرآن  وصف 
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الحديث وهذه الخيرية مطلقة في كل ما أنزل الله فيه القرآن، وهذا هو المناسب لهذه 
الأمة التي جمع الله لها الخير كله من كل أطرافه، فخيرية هذه الأمة في كل شيءٍ، وهو 
الله صلى الله عليه وسلم وفي  النقطة، وذلك يدخل في خصائص رسول  أمرٌ يصعب حصره في هذه 

خصائص هذه الأمة.

نَّة وهو ما جاء جمعهما  لكن العجيب أن مجمع الخير للأمة كلها هو من القرآن والسُّ
الهدي هدي  الله، وخير  الحديث كتاب  بقوله صلى الله عليه وسلم: »فإن خير  الحاجة  في أول خطبة 

محمد صلى الله عليه وسلم«.
المعنى الثاني: وصف القرآن بـ »الحديث«.

الشاهد: »فإن خير الحديث«.
الشــرف الــذي تحــوزه أمــةٌ بــأن يُنــزل اللــهُ عليهــا حديثــه شــرفٌ لا يُدانــى، والشــرف 
ــر - فهــذه  ــه خي ــه - وكل أحاديث ــر حديث ــه عليهــا خي ــزل الل ــذي تحــوزه الأمــة إذا أن ال
ــه هــذه الأمــة وكل  ــن الأمــم، وهــذا مــا حازت هــي ذروة الــذرى فــي ســماء الشــرف بي

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ      ﴿ تعالــى:  لقولــه  الخصــوص؛  وجــه  علــى  فيهــا  فــرد 

ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ﴾ )ســورة الزمــر: 23(.
ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   الأمة: ﴿  وقوله مخاطبًا هذه 

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى﴾ )سورة الزمر: 55(.

وما كان هذا الحديثُ خيرَ حديثٍ لو كان حديثًا سلبيًّا أو معيباً، ولكنه جاء حديثًا 
جميلً في عباراته، محكمًا في كلماته، متميزًا في إيقاعه ووقْعه على القلوب... فكل 
ما يذكره بعض العلماء عن وصف القرآن من هذه الصفات ونحوها.. إنما هي أوصافٌ 
عظيمةٌ، لكنها لا تتعدى إلى الحقيقة العظمى التي جعلها الله في كلامه سبحانه، تلك 
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عليها  أنزل  التي  الأمة  وفي  واقعهم،  وفي  قارئيه  قلوب  في  الحياة  بعث  هي  الحقيقة 

ڱ   ڳ   ڳ  ڳ    ﴿ سبحانه:  قال  كما  القيامة،  يوم  إلى  ترتضيه  التي  والأمم 

ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ          ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ  
ٿ   ٿٿ    ﴿  ،122 الأنعام:  ے﴾  ے  ھ   ھ   ھ   ھ     
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  

ڦ  ڄ﴾ إبراهيم: 1.

التي  بأنه »حديث« من أدق الأوصاف وأشملها لمجموع المعاني  القرآنِ  فوصْفُ 
تحتويها صفاته، فهو حديثٌ؛ لأنه حديث الله وكلامه، كما في قوله: ﴿ ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ﴾ الأعراف: 185، وقوله: ﴿ڱ  ڱ  ڱ   ں﴾ النجم: 59..
وهو حديثٌ؛ لأنه محدث من الله ينزل شيئًا فشيئًا، كما ذكر ذلك صاحب »فيض 

القدير« وغيره..

وقد بين ابن منظور))) أن ذلك من معانيها بل هو معنى قوله تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ﴾ الشعراء: 5، وعلى هذا المعنى فإنك إذا 

قرأته وجدته كأنه أنزل اللحظة فلا يَخْلُق على كثرة التَّرداد، ولا يُملُّ بكثرة التَّكرار..

وحديث؛ لأنه يحدث أعظم التغييرات في الأفراد والأمم وأحسنها..

التنادي: �	 ثالثاً: 

الحديث وأحسنَ  الله في صدرك أصدقَ  يامن جمع  القرآن،  يا صاحبَ  هنيئاً لك 
الكلام، ومن كان في شكٍّ من هذا فليستفتِ الذوقَ والوجدان، والقلبَ والآذان، ليرى 
الفرقَ بين كلام الله وكلام الإنسان، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. فاشدُدْ على 

هذه النعمة العظيمة كلتا يديك، وافتح لها قلبكَ، وأَصْغِ لها أذنيك.
  »لسان العرب« 348/2. (((
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أُنْزِلَ  قَالَ:  عنه  الله  رضي  أَبيِهِ  عَنْ  سَعْدٍ  بْنِ  مُصْعَبِ  عَنْ 

الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَتَلا عَلَيْهِمْ زَمَانًا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ 

الله: ﴿ہ  ھ  ھ  ھ    فَأَنْزَلَ  عَلَيْناَ،  قَصَصْتَ  لَوْ  الله، 

إلى قوله تعالى: ﴿ۓ   ھ  ے﴾ ]يوسف: 2[ 
عَلَيْهِمْ  فَتَلاهَا   ،]3 ]يوسف:  ڭ﴾  ڭ   ڭ   ۓ  
ثْتَناَ، فَأَنْزَلَ  رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَمَانَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، لَوْ حَدَّ

]الزمر:  ڤ﴾  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ      ﴿ الله: 

حين  فيه  وزاد  د:  خَلَّ قال  بالقرآن.  يؤمَرون  ذلك  كل   ،]23

قالوا: يا رسول الله، ذكرّنا، فأنزل الله: ﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ﴾ ]الحديد: 16[ ))).

  صحيح: رواه ابن حبان 6209، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (((
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والمعايشة: �	 الفهم  مفتاح  أولً: 

أية مرحلة تلك التي عاشها ذلك الجيل المتفرد في أجيال الدنيا حتى تبلغ معايشته 
بني  من  المتعنتين  كطلب  طلبًا  ليس  لآخرته..  به  يتزود  ما  صلى الله عليه وسلم  رسوله  من  يطلب  أن 

إسرائيل... إنما طلب المزيد ليتقرب ويزداد.

توقَّف عند هذه الحالة الفريدة طويلً.. فلا يدرك حقيقتها إلا مَنْ عاشها.. ويتفاوت 
الناس بالاقتراب من حقيقتها بمقدار استحضارها وتصورها ومعايشة النفس لها.

ــرآن  ــي الق ــةً ف ــه صلى الله عليه وسلم بصم ــول الل ــاب رس ــى لأصح ــه تعال ــل الل ــف جع ــت كي أرأي
ــه؟! ــم نفس الكري

سبحان الله الذي ربط ذكرهم في كتابه، وجعل لهم أثرًا في كلامه... وما هذا إلا 
فَضْله الذي كتب لهم به الخلود.. ولا رادَّ لما أراد وقد كان ما أراد.

صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  ومعلمهم  القرآن،  منهجهم  طلابٌ  عنهم-  الله  -رضي  إنهم  ا  حقًّ
وربهم ومربيهم هو الله جل جلاله.

أَعِــدْ قــراءةَ الحديــثِ ثانيــةً وســتعرف أي أثــر هــذا الــذي أبقــاه اللــه لهــؤلاء الكــرام 
فــي القــرآن..

المعاني: �	 فرائد  ثانيًا: 
المعنى الأول: مكانة الصحابة عند أهل القرآن.

الشاهد: "فأنزل الله".

لا بدَّ لطلاب القرآن أن يعرفوا علاقة الصحابة بالقرآن، فالصحابة رضي الله عنهم 
هم الثمرة المُثْلى من ثمار القرآن إلى قيام الساعة، فقد عاشوا نزول القرآن شيئًا فشيئًا... 
آية فآية... وسورة فسورة حتى آخر ما نزل، فكم من فارقٍ بين مَنْ يعيش هذه المرحلة 
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بهذه التفاصيل ويعايش آياتِ القرآنِ وسُورَهِ بهذا الشكل اليومي من التنزيل وبين من 
يأتي من بعده فيجد القرآن مجموعًا مكتوبًا محفوظًا.

بين  كذلك  الفارق  لكنه  فحسب،  بعدَهم  ومَن  الصحابة  بين  الفارق  هو  هذا  ليس 
الصحابة رضي الله عنهم وبين أصحاب الأنبياء عليهم السلام الذين أنزل الله عليهم 

كتابًا كاملً أو جملةً واحدةً في ألواحٍ أو قراطيس. 

لَبنِةً غير البيت الذي  لَبنِةً  إن البيت الذي تبنيه من أساسه إلى مفتاحه وتعيش بناءه 
وهكذا  الزرع،  وهكذا  النفسية،  المعايشة  أنها  إلا  جماد  والبيت  هذا  جاهزًا،  تشتريه 
الولد، وهكذا كل شيءٍ، فكيف وهؤلاء الصحابة يعيشون الآيات آيةً آيةً، وما بين آيةٍ 
تطول  زمنيةً  فترةً  نجمًا..  ونجمًا  بعضًا..  بعضًا  القرآن  أبعاض  نزول  ويعيشون  وآيةٍ، 
وهي  النازلة  المعدودات  الآيات  هذه  يعيشون  الصحابة  هؤلاء  فكان  وتقصر،  أحيانًا 
فتصنع  والمعايشة والأثر  والتدبر  الفهم  نصيبهم من  منها  يأخذون  تربيهم وتصنعهم، 
عندهم التأثر والتصور، فهم قد عاشوا سبب نزولها ثم قرءوا الآيات طوال تلك الفترة 
في  النور  ويسري  مجموعةٍ،  إثر  مجموعةً  النازلة  بالآيات  يتربَّون  وهكذا  رين،  مُتفكِّ
وعلى  ينزل،  ومتى  ينزل،  بما  أعلم   - سبحانه   - العالمين  ورب  فشيئًا،  شيئًا  قلوبهم 
من ينزل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هؤلاء صنعًا بما نزل من القرآن، حتى اختلط القرآن 
يُبنى شيئًا فشيئًا، كما  الداخلي والاجتماعي  بدمائهم وأرواحهم شيئًا فشيئًا، وكيانهم 
هؤلاء  عند  القرآن  يمثل  فماذا  وشعره،  وعصبه  وشحمه  وعظمه  الطفل  لحم  يبنى 

الصحابة والصحابيات؟

الصحابة هم المجتمع الذي نزل القرآن فيهم، لضبط سلوكهم وعلاقتهم، حتى مع 
أعدائهم، فهم حَمَلة أعالي الصفات القرآنية:
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ی     ئى   ئى   ئى   ئې          ئې      ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ         ﴿ئو  
بي    بى   بم   بخ   بح   بج     ئي   ئى   ئم   ئح   ئج    ی  ی   ی  
تج  تح  تختم  تى  تي  ثج    ثم      ثى  ثي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ  
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  

ڄ  ڄ          ڄ  ڃ﴾ )سورة الأحزاب(. 
نَّة،  والسُّ بالكتاب  المستمسكون  أولئك  هم  بيننا  الفضلاء  أفضل  نَعُدُّ  اليوم  نحن 
نَّة على أيدي  وا الكتاب والسُّ نة ما بينهم من الأمد، وقد تلقَّ وبينهم وبين الكتاب والسُّ
وها من الورق، أما الصحابة فهم من عايشوا نزول الوحي  الرجال، وهم وأشياخهم تلقَّ
وينظرون  جهة  من  الوحي  يقرؤون  الحي،  منبعها  من  حيَّة  نَّة  السُّ وأخذوا  ا،  طريًّ ا  غضًّ
في المثل البشري الأعلى في تطبيق القرآن، وهو النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى.. إذ المنبع 
النبع  الله صلى الله عليه وسلم، فأين من استقى من عين  لنا كبشر هو رسول  بالنسبة  الأعلى للوحيين 

ى عن جداول؟... الجداول البعيدة والبعيدة؟ ن تلقَّ مِمَّ

مغريًا  العمل  ظاهر  تشابه  يكون  فربما  بعدَه،  مَن  عمَلَ  ولا  بعمله  أحدٌ  يغترنَّ  فلا 
وظاهرًا، لكن يبقى الفارق في اليقين كالفارق ما بين الغيب والشهادة، فرضي الله عن 

الصحابة، وجعلنا ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..

المعنى الثاني: مرجعية لا نظير لها.
الشاهد: »كل ذلك يؤمرون بالقرآن«.

ترسيخ المرجعية الوحيدة للقرآن أول الأمر، فلا ينبغي أن يتطلب أحد شيئًا من هنا 
أو هناك، فليس ثمة شيءٌ هو الأحسن في كل شيءٍ من هذا القرآن...
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وهذا القرآن هو أحسن شيءٍ في كل شيءٍ، فقصصه أحسن القصص، وحديثه أحسن 
الحديث، وتذكيره أحسن التذكير، فهو في كل شيءٍ الأحسن، فالله سبحانه إنما حدد لهم 
الأحسن في الأحسن.. ولذا جاء في هذهِ الرواية قول الصحابي: كل ذلك يؤمرون بالقرآن. 

ـــي كل  ـــاس ف ـــن الن ـــن بي ـــن م ـــو الأحس ـــون ه ـــرآن إلا أن يك ـــب الق ـــع صاح ـــا يس ف
ــى: ﴿ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ       ــال تعالـ ــا قـ ــيءٍ... كمـ شـ

ۀ﴾ )ســـورة البقـــرة: 138(.

ـــاع: ﴿ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی   ب ـــن الاتِّ ـــه أَحس واتباع
تختم   تح   تج   بي   بى       بم   بخ   بح   بج        ئي   ئى   ئم   ئح    ئج   یی  

ــاء: 59(. ــورة النسـ تى  تي  ثج  ثم﴾ )سـ

ـــل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ ﴾  ـــه أحســـن المث وَمَثلُ
ـــان: 33(. )ســـورة الفرق

ڤ         ڤ   ڤ   ٹ   ٹ      ﴿ سبحانه:  قال  كما  الحديث  أحسن  وحديثه 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄڃ  ڃ  ڃ   
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ  

ژ﴾ )سورة الزمر: 23(.
وهو -من بين ما أنزل الله - أحسن ما أنزل الله على الإطلاق: ﴿ئا  ئا  
ئې   ئې   ئې   ئۈ      ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە  

ئى ﴾ )سورة الزمر: 55(.

ومن ثَمَّ وجب أن يكون صاحبه أحسن الناس، ولا يسعه إلا ذلك، وهكذا لا يسع 
أمة القرآن إلا أن تكون أحسن الأمم..
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فينبغي أن يكون الابتداء بالقرآن لمن أراد أن ينشئ الجيل الجديد الفريد..

قال تعالى: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾ )سورة الزمر: 22(.

وقال تعالى: ﴿ ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   ى  
ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    
ئج   ی  ی  ی   ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ   ئح  ئم   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾ )سورة الكهف(.
ينا للقرآن  لقد حاولت أن أضع أصبعي على فجوة الفراغ والنقطة الفارقة ما بين تلقِّ
وبين تلقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أستطع إدراك الفارق بحقٍّ حتى حاولت الغياب عن 

الواقع الذي أنا فيه غارقًا بفكري متقمصًا حياة مجتمع الصحابة في حياتي..

من  كواحد  منها،  واحدٍ  في  أعيش  المسجد،  حول  من  البيوتات  تلك  في  كأنِّي 
أهلها، وفكِْري ذاهلٌ عن واقعي... أعيش مع هذا الزمان... في ذاك الزمان... في ذلك 
رجعت  أن  إلى  أحاسيسها  من  أستطيع  وبما  ة  التَّصويريَّ قواي  بكلِّ  متنقلً  المكان... 

قَّة!  بعدها لواقعي هذا مدركًا الفارق على وجه الدِّ

ونه من رسول الله مباشرة  ى القرآن من المصحف وهم يتلقَّ نا نتلقَّ ذلك الفارق هو أنَّ
.. وكفاه فارقًا..

فارقًا في المهابة، في التعظيم، في التفاعل الإيماني والتفاعل العملي..

ان التـي تَحولُ  فلكـي نعيـشَ بعـضَ المعايشـة لا بـد أن نُزيحَ عـن بصيرتنـا حُجُبَ الرَّ
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ينـا هـذا القـرآن مـن اللـه مباشـرةً.. أو كأننـا كذلك فهـذه منزلة الإحسـان، وإنها  دون تَلقِّ
لأعلـى المنازل.

التنادي:�	 ثالثاً: 

الله ؟!  الله عنهم لكتاب  أرأيتم كيف كانت محبة الصحابة رضي  القرآن:  يا أهل 
فهُم  أرأيتم كيف اختلط القرآن الكريم بوجدانهم، وامتزج بكيانهم ؟! وكيف كان تلهُّ
تَهُم منه ؟! حتى نزل القرآن موافقًا لهم فيما يطلبون، محققًا لما  على نزول ما يَروِي غُلَّ

يرغبون - كما في الحديث الذي معنا -. 

الدهشة  تزول  وهنا   .. التفاعل  حالات  وأقصى  التعايش،  درجات  أعلى  وهذا 
واسطة،  بدون  مباشرةً  الله  رسول  من  الله  كتابَ  وا  تلقَّ قومٌ  فهم  العَجَب،  ويتلاشى 
وعايشوا نزول القرآن سورةً سورة، وآيةً آية، فحصل لهم من الفهم والتدبر والمعايشة 

مالم يحصل لغيرهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم.

فاللهَ اللهَ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - يا أهل القرآن - فهم كما قال ابن مسعود 
هَدْيًا،  فًا، وأقومَها  تَكَلُّ عِلْمًا، وأَقَلَّها  أبَرَّ هذه الأمةِ قلوبًا، وأعمقَها  [: »فإنَّهم كانوا 
فضلَهم  لهم  فاعْرِفوا  صلى الله عليه وسلم  نبيِّهِ  لصحبةِ   - تعالى   - اللهُ  اختارهم  قومًا  حالً،  وأحسنهَا 

بعُِوهُم في آثارِهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم« ))). واتَّ

  رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )270/1( رقم )999(. (((
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ـــى  ـــي أَوْفَ ـــنَ أَبِ ـــه بْ ـــدَ الل ـــأَلْتُ عَبْ ـــالَ: سَ ـــةَ، قَ ـــنْ طَلْحَ عَ
رضـــي اللـــه عنهمـــا، أَوْصَـــى النَّبـِــيُّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَـــالَ: لَ، 
ــرُوا  ــةُ أَوْ أُمِـ ــاسِ الْوَصِيَّـ ــى النّـَ ــبَ عَلَـ ــفَ كُتـِ ــتُ: كَيْـ فَقُلْـ

ــه))). ــابِ اللـ ــى بكِِتَـ ــالَ: أَوْصَـ ــا؟ قَـ بهَِـ

  رواه البخاري في صحيحه 4191 (((
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أولً: مفتاح الفهم والمعايشـــة:�	

فَهْمُ أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحياة نبيهم صلى الله عليه وسلم ودينه فَهْمٌ عجيبٌ وعظيمٌ..

ــة  ــإذا القضيَّـ ــن، فـ ــةٍ أو كلمتيـ ــا بكلمـ ــائل وأطولهـ ــوصِ المسـ ــى أعـ ــون علـ يجيبـ
محســـومةٌ!

إنَّ جمـــاع حيـــاة المـــرء تختصـــر فـــي وصيَّتـــه، وأيُّ قامـــوسٍ يمكـــن أن يجمـــع حيـــاة 
رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم وأمانيـــه مـــن بعـــد موتـــه غيـــر القـــرآن؟

المعاني:�	 فرائد  ثانيًا: 

المعنى الأول: مطابقةُ القولِ للعمل هو الأصل.
الشاهد: »كيف كتب على الناس الوصية...«.

الأصـــل مطابقـــة القـــول للعمـــل، أي: مـــا دام النبـــي صلى الله عليه وسلم قـــد أمـــر بالوصيـــة فـــإن 
الأصـــل هـــو أنـــه قـــد أوصـــى.. إذًا لـِــم لَـــمْ يـــوصِ..؟!

ـــه بهـــذه المقدمـــة: أوصـــى النبـــي صلى الله عليه وسلم؟ فقـــال: »لا«  ـــدم ل ســـؤال فـــي نفـــس طلحـــة ق
ـــة؟  ـــاس الوصي ـــى الن فقلـــت: كيـــف كتـــب عل

ـــيء  ـــر بش ـــي صلى الله عليه وسلم لا يأم ـــي أن النب ـــتقرة ه ـــدةً مس ـــة قاع ـــدى طلح ـــك إلا لأنَّ ل ـــا ذل وم
ـــة إذاً؟ ـــه أن النبـــي صلى الله عليه وسلم أوصـــى تســـاءل كيـــف أمـــر بالوصي ـــمْ يبلغْ ـــا ل ـــه، ولَمَّ إلا يعمـــل ب

ـــن دون  ـــمله م ـــة لا تش ـــروعية الوصي ـــإن مش ـــه ف ـــي صلى الله عليه وسلم وعلي ـــاصٌّ بالنب ـــو خ ـــرى أه ت
ـــة؟ الأم

أم تراه ليس للوجوب أم للإباحة أم ثمة شيء آخر لا نعرفه؟

ـــة،  ـــروعية الوصي ـــات مش ـــه أي: إثب ـــاب الل ـــى بكت ـــه: أوص ـــي قول ـــواب ف ـــكان الج ف
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ـــه. ـــاب الل ـــى بكت ـــه أوص ـــث إن ـــي صلى الله عليه وسلم حي ـــل النب ـــات عم وإثب

ـــاصٍّ  ـــكلٍ خ ـــي بش ـــدى المرب ـــول ل ـــل للق ـــبق العم ـــم، وس ـــل بالعل ـــوع العم وموض
ينبغـــي أن يصبـــح شـــيئًا راســـخًا فـــي نفـــس الطالـــب كالســـجية التـــي لا تقبـــل الاختـــاف 
ـــه  ـــا نقول ـــه، وإن م ـــل ب ـــه نعم ـــا نقول ـــول: إن م ـــردة تق ـــدة مط ـــي قاع ـــال، فه ولا الاخت
اليـــوم قـــد عملنـــا بـــه مـــن قبـــل أن نقولـــه، فـــإذا لـــم نعمـــل بـــه فثمـــة شـــيء يســـتحق 
الســـؤال عنـــه لكونـــه خـــاف الأصـــل كمـــا ســـأل طلحـــة، فتبيـــن لـــه أن المســـألة جاريـــة 

ـــل. ـــى الأص عل

المعنى الثاني: أعظم وصية لأعظم رجل.
الشاهد: »أوَصى بكتاب الله«.

إن لوصيـــة رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم بكتـــاب اللـــه معنـــى واســـعًا، فهـــي الوصيـــة حفظًـــا 
ـــاط  ـــذه النق ـــن ه ـــد م ـــاداً، وكل واح ـــا وجه ـــوةً وتحكيمً ـــه، دع ـــا ب ـــه، وعلمً ـــاب الل لكت

مجـــالٌ رحـــبٌ للفهـــم والعمـــل كمـــا قـــال الحافـــظ ابـــن حجـــر فـــي »الفتـــح«: 

ـــىً، فيُكـــرم ويُصـــان ولا يُســـافَر  ـــا ومعن ـــة بكتـــاب اللـــه: حفظـــه حسًّ والمـــراد بالوصي
ــلُ بأوامـــره ويُجتنـــبُ نواهيـــه ويُـــداوَم  ــا فيـــه فيُعمـ ــعُ مـ بـــه إلـــى أرض العـــدو، ويُتَّبَـ

تعلمُـــه وتعليمُـــه ونحـــوُ ذلـــك )))...

ــا  ــر إلـــى القـــرآن الكريـــم تذكـــر أن مـ ــا نظـ ــلمَ كلمـ وهـــذه الكلمـــة تجعـــل المسـ
ـــم  ـــو أعظ ـــي كان ه ـــه الت ـــه صلى الله عليه وسلم وصيت ـــول الل ـــة رس ـــو وصي ـــاب ه ـــذا الكت ـــي ه ـــن دفت بي

العامليـــن بهـــا، والتـــي طلـــب مـــن الأمـــة أن يعملـــوا بهـــا.

ــاس  ــا النـ ــك وصايـ ــع ذهنـ ــة أن تُتبـ ــذه اللحظـ ــي هـ ــاول فـ ــارئ، حـ ــا القـ ــا أيهـ فيـ
ــم  ــاس تناســـب اهتماماتهـ ــا النـ ــتجد أن وصايـ ــم، فسـ ــد موتهـ ــا بعـ ــوا بهـ ــي أوصـ التـ

  »فتح الباري« 67/9. (((
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ــرآن؟! ــر القـ ــه غيـ ــي بـ ــيءٌ يوصـ ــه صلى الله عليه وسلم شـ ــولَ اللـ ــب رسـ ــل يناسـ ــتوياتهم، فهـ ومسـ

تأمـــل كـــم جمـــع هـــذا الصحابـــي بثاقـــب فهمـــه بـــل بإلهـــام ربـــه لـــه فـــي هـــذهِ 
ـــا  ـــى م ـــون بأغل ـــا تك ـــادة م ـــة ع ـــول صلى الله عليه وسلم، فالوصي ـــة رس ـــرآن وعظم ـــة الق ـــات عظم الكلم
ـــن  ـــن م ـــه صلى الله عليه وسلم وأثم ـــول الل ـــد رس ـــى عن ـــل أغل ـــه.. وه ـــا ترك ـــن م ـــي وأثم ـــه الموص ملك

القـــرآن؟

والوصيـــة عـــادة مـــا تكـــون بأخـــوف مـــا يخـــاف عليـــه المـــرء مـــن المســـاس أو 
ــو ذلـــك. ــر أو نحـ ــاءة أو التغييـ الإسـ

ـــدى  ـــى م ـــه وعل ـــى حيات ـــي عل ـــون للموص ـــا يك ـــع م ـــون بأنف ـــا تك ـــادة م ـــة ع والوصي
ـــوال. ـــات الأح ـــام وتقلب الأي

وهل من شيء يمكن أن يجمع كل هذه الأمور العظيمة مثل القرآن؟

وهـــل مـــن شـــيء يمكـــن أن يجمـــع مـــراد رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم ويفيـــض مثـــل كلام 
اللـــه؟

وهـــل مـــن شـــيء يمكـــن أن يمـــأ خزائـــن الموصَـــى لهـــم ويســـدَّ كلَّ حاجياتهـــم 
وحاجيـــات كل أجيالهـــم المعنويـــة والحســـيَّة ويفيـــض عليهـــا مثـــل القـــرآن؟

أيها المسلم: هل سألت نفسك لحظة: من الموصَى إليه؟ ألست أنت؟

إذًا فماذا أنت صانعٌ بوصيَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

أيهـــا المســـلم: أوصِ بمـــا شـــئت، ولكـــن لا تنـــسَ الوصيـــة بكتـــاب اللـــه تعالـــى، 
فكمـــا أنهـــا وصيـــة رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم لـــك فهـــي وصيتـــك لمـــن بعـــدك، فلتكـــن هـــي 

الســـنة المتبعـــة فـــي الـــذراري. 



الحديث الخامس

41

ثالثاً: التنادي:�	

ـــة  ـــا أهـــلَ القـــرآن: مـــن أراد أن ينزعكـــم بطريقـــة أو بأخـــرى مـــن منهجيتكـــم القرآني ي
ـــة الرســـول صلى الله عليه وسلم.  ـــا نعمـــل بوصي ـــا أن فقولـــوا لـــه: كفان

إذا اختلفتـــم أو اختلـــف النـــاس فـــي مناهجهـــم، فتنـــادَوا أنتـــم بالقـــرآن وقولـــوا: 
هـــذهِ وصيـــة رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم.

ـــل بهـــا وحـــده أو  يـــا أهـــلَ القـــرآن: هـــذهِ الوصيـــة لعظمتهـــا لا يمكـــن لرجـــلٍ أن يتكفَّ
ـــن يحيطـــوا  ـــال، لا ول ـــل، ولا كل الأجي ـــل ولا جي ـــى تمامهـــا، ب ـــي تنفيذهـــا عل يكفـــي ف

ـــه أكثـــر وأكبـــر وأرســـخ. ـــنْ كان حظُّ ـــا، فخـــذوا حَظَّكـــم منهـــا، فالســـعيد مَ بهـــا علمً

ـــت الأدبـــار فأخرجـــوا لهـــا  يـــا أهـــلَ القـــرآن: إذا رأيتـــم الأمـــة ضعفـــت وهُزمـــت وولَّ
ـــول  ـــة رس ـــذه وصي ـــرآن: ه ـــة الق ـــا أم ـــران، ي ـــرة وآل عم ـــورة البق ـــة س ـــا أم ـــم، ي ماعندك

ـــه صلى الله عليه وسلم. الل
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أَنَّ  عَنهُْ  اللهُ  رَضِيَ  الكِندِْيِّ  يَكْرِبَ  مَعْدِ  بنِ  المِقْدادِ  عَنِ 
ث  جل مُتكئًا على أَريكَتهِِ، يُحَدِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالَ: »يُوشِك الرَّ
بحديثٍ مِن حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتابُ الله، فما وَجَدْنا 
مِنْ حَلالٍ اسْتحْللناه، وَما وَجَدْنا مِنْ حرامٍ حرمناه، ألا وإنَِّ ما 

مَ اللهُ«))). مَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِثْلُ ما حرَّ حَرَّ

  »رواه ابن ماجه« 12 وصححه الألباني رحمه الله. (((
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والمعايشة:�	 الفهم  مفتاح  أولً: 

علامة من علامات الساعة لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم!

صورة غريبة لم يتصورْها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم..!

صورة رجل مسلم مسترخٍ على أريكته يتكلم في أصلٍ من أصول هذا الدين..!

يتكلم هذا المسترخي في منهجية التلقي من القرآن والسنة..!

فأي كارثة ستحل بالأمة إذا تصدى للأصول المسترخون..؟

فانظر؛ كيف تصدى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟

المعاني:�	 فرائد  ثانيًا: 

المعنى الأول: التفطن للعدوان على السنة.
الشاهد: »بيننا وبينكم كتاب الله..«. 

إنَّ العلماء حين يوردون هذا الحديث مورد المعجزة، فذلك لما فيه من إخبارٍ بغيبٍ 
تحقق، ومع هذا فإن فيه الإخبار عن نوعية العدوان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث 
فيه التفريق بين كلام الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل في التحذير من التفريق بين 

الله وبين رسله، كما في قوله: ﴿ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
ک   ڑ   ژڑ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾ )سورة النساء(.
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إن كلمة بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا من حلال استحللناه، وما وجدنا من حرام 
حرمناه، كلمة حق أريد بها باطل، هو إلغاء السنة، وإلغاء التزام فهم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، 
واتباع الأهواء في تأويل الآيات! وقد كان بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد هذه الدعوى بكلمة 
ويجعل نقضها من ذاتها حين يقول: »نعم، والقرآن أمر بطاعة رسول الله« لكنه صلى الله عليه وسلم ما 
قال ذلك إنما فصل المسألة تفصيلً وضبطها ضبطًا فقال: »ألا إن ما حرم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثلما حرم الله« بمعنى أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته مثل ما حرم الله سبحانه 
الله عن طريق كتابه، وهذا تحريم  الله، فهذا تحريم  إذ كله تحريم  وتعالى في كتابه، 

الله عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وطريق الاثنين واحد وهو الوحي، ﴿ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ﴾ 
)سورة النجم( كما أن مصدر تلقي الأمة للاثنين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المعنى الثاني: الحذر من التفريق بين أهل القرآن وأهل الحديث.
الشاهد: »ألا وإن ماحرم رسول الله مثل ما حرم الله«

العَقَديِّ  قوله: »ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله« بالإضافة للمعنى 
الذي ينبغي التنبيه عليه، فإنَّ ثمةَ مقتضىً عملياً ينبغي الحذرُ منه، هو افتعالُ اختلافٍ بين 
أهلِ القرآنِ طلابًا وعلماءَ ومناهجَ وأهلِ الحديثِ طلاباً وعلماءَ ومناهجَ، وهذا التفريق 
ألسنتنا. به  تتحدث  لم  لو  المنهجية حتى  بل  والواقعية  النفسية،  الفُرقةَ  يصنع  العملي 

بالسنة  العلم  مبدئية  وا في مناهجهم على  ينصُّ أن  القرآن  أهل  لزامًا على  ولذا كان 
والتربية عليها والتزامها عملً وخلقًا، وأنهم أحق الناس بها الذين لا يسبقهم إليها أحد، 
كما ينبغي لأهل الحديث أن يقيموا مناهجهم أساسًا على القرآن حفظًا وعلمًا وعملً 

وطريقة حياة..
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المعنى الثالث: اكتشاف حقيقة الدعاوى.
الشاهد: » بيننا وبينكم كتاب الله«. ؟؟؟

إنَّ عرضَ المسألةِ بهذه الطريقة بيننا وبينكم كتاب الله عرضٌ مخالفٌ للحقيقة، إذ 
ليس مرادُ هؤلاءِ هو التحاكمَ إلى كتاب الله إنما مقصودُهم من الاقتصار في التحليل 

ا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم! والتحريم على ما ورد في القرآن الكريم فقط ليس إلا ردًّ

أهوائهم  تحقيق  إلى  طريقه  عن  والمرور  يحتمل،  لا  ما  القرآن  تحميل  مرادهم 
وضلالتهم البدعية والكفرية!

ولَكَمْ أعجب من سرعة بديهةِ عليٍّ رضي الله عنه حين أجاب أئمة هذا المبدأ وهم 
الخوارج حين فاجأوه بهذا الاعتراض وهو يخطب في المسجد، فقد قام له رجل منهم 
فقال: لا حُكْمَ إلا لله، ثم قام آخر فقال: لا حُكْمَ إلا لله، ثم قاموا من نواحي المسجد 
مون الله، فأشار عليهم بيده: أنِ اجلسوا، نعم لا حكم إلا لله، كلمة حق يبتغى بها  يحكِّ

باطل، حكم الله أنتظر فيكم... .

النورانية  الطبيعة  فإنها  عنهما  الله  رضي  الحسن  أبي  جواب  حضور  في  غرابة  لا 
التي تكشف الظلمة في الشبه، وتخرج عقدتها الخبيثة التي نفث عليها أصحابها من 
تأويلاتهم الفاسدة فيدركها مَنْ تربَّى على هذا الكتاب .. الذي سماه الله نورًا .. عند 
أول بزوغ رأسها الخبيث، فنور القرآن ينطبع على صاحبه وفي قلبه ولبِّه وفكره، فهو لا 
يزيغ إذا زاغ الناس، ولا يضل إذا أظلم الفكر واختلطت الأمور وتشابكت الشبهات..

وأهل  الحق  أهل  بين  قاسمًا مشتركًا  تعالى  الله  كتاب  أليس  الرابع:  المعنى 
الشبهات والأهواء؟

الشاهد: »بيننا وبينكم كتاب الله«
منتهاه ؟ لكن رسول  إلى  الطريق  قبلناه وسرنا معه في هذا  بالقرآن  آمن  أليس من 
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الله صلى الله عليه وسلم رد هذا الأمر مع هؤلاء الذين لم يتوقَّفوا عند الإيمان بالقرآن الذي أشاروا له 
بقولهم:  بيننا وبينكم كتاب الله، فنسبة الكتاب لله نسبة إيمانٍ وإقرارٍ، لا بل زادوا على 
ذلك بأن عملوا به، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، ولذلك الإشارة بقولهم: »ما وجدنا 

فيه من حلالٍ استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه..

ومع هذا ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد إيمانهم ورد التزامهم بالتحليل والتحريم، ولم 

ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ﴿ڦ   قوله:  في  داخلون  فهم  ذلك...  منهم  يقبل 

ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴾ )سورة النساء: 150(.

رد  مَنْ  إيمان  في  تراه سيقول  فماذا  إيمانَ هؤلاء وعملَهم  الله صلى الله عليه وسلم  رَدَّ رسولُ  فإذا 
كتاب الله تعالى؟

نة بكلمةٍ.. ولم يصرحوا  إذا تأملت الحديث ستجد أنهم لم يصرحوا بالتطرق إلى السُّ
بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أبداً.. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كشف المقصود الأساس.

نة، المقصود هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إن المقصود هو السُّ

وإلا، فكم مصدراً لنا نحن المسلمين؟ أَلَيْسَا مصدرين؛ الكتاب والسنة؟ فماذا يعني 
الأخذ بحلال وحرام الكتاب وحده؟ ألا يلزم من هذا لزوماً رد السنة ورد الرسول صلى الله عليه وسلم؟

هكذا فلننتبه إلى أمثال هؤلاء ممن يركبون المتفق عليه ليوقعوا الناس في الكفر.. 
فأي شيء متفق عليه مثل القرآن الكريم.. أي قاسم مشترك أعظم من القرآن الكريم؟ 
إنها حيلة اختراق حصون الشرع بالشرع نفسه.. إنه ركوب مركب الشرع لإغراق سفينة 
الشرع، فأناس جاءوا لهدم الشرع بالشرع، وذلك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بآل بيته، وما 

أرادوا بيته بالإكرام ولكن أرادوا المجوسية بالعلو على الإسلام!
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وأناس نادوا على التحكيم للقرآن دون سواه......

وأناس أخذوا جزءاً من الأدلة لهدم الدين كمن أخذوا أدلة وجوب الإيمان بأن الله 
دِّ من ذلك. بيده كل شيء لينفوا عن العبد كل شيء، وأناس على الضِّ

فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نبه إلى أصلٍ خطيرٍ من أصول الضلال من خلال العدوان بالأصل 
الأول وهو القرآن على الأصل الثاني وهو السنة.

التنادي: �	 ثالثاً: 

كل  وفي  الأحوال  كل  على  ورقية  حماية  الله  لكتاب  الحماية  ليست  القرآن،  أهل  يا 
الحالات والأوقات، فللقرآن تكاليفه التي تصفي الناس تصفيةً وتغربلهم غربلةً ﴿ې  
ئۈ   ئۆ  ئۆ   ى  ئا  ئا   ئە   ئە  ئو    ئو  ئۇئۇ   ې  ى     

ئۈ  ﴾ )سورة النساء: ١٠٥(.
لمن  أدري  فما  القرآن  لأهل  تكن  لم  وإذا  النافذة..  البصيرة  من  لابد  القرآن،  أهل  يا 
 « القرآن  المحافظة على  باطلهم بدعوى  وَحَمَوْا  احتموا لأنفسهم  إن هؤلاء  تكون؟! 

بيننا وبينكم كتاب الله«!

إنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يناقشهم في جزئيات ما استحلوه وما حرموه، وإنما رد أصلهم كله 
فهم  الدعاوى،  أصحاب  من  وأمثالهم  هؤلاء  مع  الأنسب  هو  وهذا  وتفصيلً،  جملةً 
يتحدثون في صفٍّ لا يقبل الشق، ووحدةٍ تشريعيةٍ لا تقبل التفريق، وجرأةٍ على رسول 

الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل المفاوضة ولا الاستماع.

يا أهل القرآن، أرأيتم كيف يدمر المسترخون الدين؟ أرأيتم كيف ارتفع هذا الدين حين 
ةٍ؟ وكيف يدمره هؤلاء حين تذهب الجدية؟. لون بقِوَّ أخذه الأوََّ
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عن عامرٍ قال: سألتُ علقمةَ هل كان ابنُ مسعودٍ شهدَ مع رسولِ 
؟ قال: فقال علقمةُ: أنا سألتُ ابنَ مسعود، فقلتُ:  الله صلى الله عليه وسلم ليلةَ الجنِّ
هل شَهِدَ أحدٌ منكم مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليلةَ الجن؟ قال: لا، ولكنا كنا 
مع رسول الله ذاتَ ليلةٍ، ففقدناه، فالتمسناه في الأوديةِ والشعاب، 
فقلنا استُطِيرَ أو اغتيِلَ، قال: فبتنا بشَِرِّ ليلةٍ بات بها قومٌ، فلما أصبحنا 
إذا هو جاءٍ من قِبَلِ حِراء، قال: فقلنا: يا رسولَ الله، فقدناك فطلبناك 
 ، فلمْ نجدْكَ، فبتنا بشِرِّ ليلةٍ بات بها قوم، فقال: »أتاني داعي الجنِّ
فذهبتُ معه فقرأتُ عليهم القرآنَ«، قال: فانطلقَ بنا فأرانا آثارَهم، 
اللهِ  اسمُ  ذُكر  عَظمٍ  كلُّ  »لكم  فقال:  الزاد،  وسألوه  نيرانهم،  وآثارَ 
عليه يقعُ في أيديكم أَوفَرَ ما يكون لحمًا، وكلُّ بَعْرةٍ عَلفٌ لدوابكم« 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعامُ إخوانكِم«))).

 رواه مسلم 450. (((
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والمعايشة:�	 الفهم  مفتاح  أولً: 

يشهد الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بليلة الجن.

يَروي ابن مسعود رضي الله عنه ما شهده وسمعه من أحداثها، ويشير لمَِا لم يشاهده.

غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وما علموا سبب غيابه!

طلبوه وما وجدوه!

عاب، وسَعَوْا في  طارت قلوبهم لأحب إنسان إلى قلوبهم، فهاموا بين الأودية والشِّ
ظلماتها وما وجدوه.

فكيف سيبيتون ليلةً فقيدُهُمْ فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

وهنــاك كان لقــاء رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بالجــن، فــأي لقــاء مثــل لقــاء رســول اللــه صلى الله عليه وسلم هــذه 
ــة بالجِنَّة؟  الليل

إنه هنا يذهب بنفسه ولا يرسل أحدَ أصحابهِِ كما كان يرسل رسله إلى الأقوام؟ 

إنه لا يذهب إلا بعد مجيء مُمثِّلهم وداعيهم ودليلهم إلى مناطقهم! إنه ليس لقاءً 
ا: إنه لقاء هداية، عنوانه وتاجه القرآن الذي ما احتاج إلى ترجمان! عاديًّ

إنه يحدد في هذا اللقاء العلاقات، ويمد الجسور، ويوزع الحقوق، بل يدخل الجنّ 
التابعون،  ومنهم  الصحابة  منهم  ليصبح  صلى الله عليه وسلم،  محمد  أمة  من  كجزء  منهم  بطلبٍ  هنا 
فالحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، حمدًا مطلقًا، والحمد له سبحانه على أن بعث 

فينا هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم.

ـــع  ـــع مطل ـــالمًا م ـــه صلى الله عليه وسلم س ـــول الل ـــم رس ـــع عليه ـــا طل ـــاح حينم ـــال الصب ـــا لجم ـــم ي ث
ـــفرًا. ـــاح مس الصب
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المعاني:�	 فرائد  ثانيًا: 

المعنى: القرآن هو كتاب الدعوة وأسلوبها ونعتها.

الشاهد: »فقرأتُ عليهم القرآن«.

لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعد وصوله إليهم أنه قال لهم كذا، أو قدم لهم بالدعاء، 
أو الثناء إنما جاءت الرواية بحرف الفاء ليعقب فور وصوله ابتداءه بالقرآن، فلا ترجمة 
للجن، ولا حاجة لإيضاح أو تسهيل أو تقريب! ولذا قال: »أتاني داعي الجن، فذهبت 

معه، فقرأت عليهم القرآن«.

ا لم يستخدمه النبي  ين أسلوبًا خاصًّ فلم يكن الأسلوب بقراءة القرآن على المدعوِّ
ففي  الابتداء  في  يكن  لم  فإن  الدعوة،  في  منهجه صلى الله عليه وسلم  كان هذا  بل  الجن،  مع  إلا  صلى الله عليه وسلم 

الأثناء أو عند الختام والانتهاء.

ين من مختلف الأقوام،  وسر استخدام النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن على مختلف المَدْعُوِّ
بل مختلف العوالم هو - والله أعلم - أن في القرآن قوةً تنفذ إلى جميع النفوس مهما 
النفاذ هذهِ في أي كلام آخر إطلاقًا مثلما توجد في  اختلفت، حيث لا توجد خاصية 
البيان لسحرًا«))).. فإن بيان القرآن شيء  النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »إن من  القرآن.. ولئن كان 

فوق كلِّ خيالٍ، وأقوى من كلِّ سحرٍ، ولا طاقة لمُتَحدٍّ بالثَّبات أمامه..

العناد  أو  الردَّ  تُطِقِ  لم  إنها  نفسها حتى  الجن  نفوس  إلى  تعالى  الله  نفذ كلام  فإذا 
ڀ   ڀ   پ      ﴿ بالقرآن  داعية  قومها  إلى  منطلقةً  فورها  من  وانفلتت  فآمنت، 
نفوسٍ  فأي   ،)29 الأحقاف:  )سورة  ٿ﴾  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ  

أُخرى تثبت أمام القرآن بعدما لم تثبت نفوس الجن نفسها؟!

  »صحيح البخاري« - حديث رقم 5434. (((
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نوره  لنفاذ  كافٍ  فذلك  القرآن،  قراءة  عند  ونَحسُنَ  القرآن،  قراءةَ  نُحْسِنَ  أن  يجب 
في نفوسنا، فإنني - والله - على ثقةٍ بأننا إذا أحسنَّا قراءة القرآن، وأحسنَّا عند قراءة 
والخشية  والإخلاص  الصدق  من  قراءته  حال  ونحن  القرآن  قرأنا  أي  القرآن... 
والإحسان بحيث كأننا نرى الله سبحانه فلسوف ينفذ كلام الله العظيم إلى نفوسٍ ما 
كان لها أن تؤمن بغير القرآن، وسوف نشهد فتحًا جديدًا على أيدي أهل القرآن بالقرآن، 

وأيدي أهل الدعوة بالقرآن، وأيدي أهل الحديث بالقرآن.

لو رجعنا لجيل الصحابة رضي الله عنهم ودرسنا من أسلم منهم حين قُرِئ عليه 
القرآن لوجدنا التنوع الذي يشهد بأنه لا نفس تستعصي على القرآن، وتنوع المهتدين 
هؤلاء يقدم للدعاة شهادة تقول: إنما نحن عينات ونماذج من مجموعةٍ تمثل البشرية، 

نشهد بأنْ لا نفوس تقف أمام القرآن.

هــذا النفــاذ هــو نفــاذ النــور إلــى الظلمــة، أفرأيــت أصعــب ظلمــة تســتعصي علــى 
أضعــف نــور.. كيــف واللــهُ يقــول: ﴿ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
ــبحانه: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ــول س ــاء: 174(، ويق ــورة النس ى  ى  ئا﴾ )س
ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ      ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې ﴾ 

)ســورة الحديــد: 9(.

فإذا أردتَ أن أوضحَ لك السرَّ في عدم قدرة النفوس البشرية على الاستعصاء على 
وختم  صفاته،  يحمل  شخص  كل  منطق  أن  إلى   - أعلم  والله   - عائد  فذلك  القرآن 
كل شخص كامن في كلامه، فمنطق القوة عائد لقوة صاحبه، ومنطق الرحمة لرحمة 
الله  صاحبه، ومنطق العقل والحكمة عائد لعقل وحكمة صاحبه وهكذا، إذاً، فكلام 
لابد أن يحمل صفات الله وليس عليك أنت إلا أن تحسن إيصال كلام الله إلى النفوس 
الله الموصوف  البشر والجن ستقف أمام كلام  ليفعل هو فعله، وبعدها فأي قوةٍ من 
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سبحانه الذي هو كلامه .. وكفى، وأي رحيمٍ سيقف أمام كلام الله الذي يحمل رحمة 
الله، وأي عزيز سوف يستعصي على كلام الله  الذي يحمل عزة الله، وأي عالم أو خبير 
يقف أمام كلام الله وفيه علم العليم الخبير، وهكذا تعالَ إلى كل صفة من صفات البشر 
والجن وضَعْها بجوار اسم الله تعالى، ولله المثل الأعلى... فهل تصورنا شيئًا من السر؟

 إن النفوس تعرف ذلك جيدًا وتقرُّ به وإن استكبر في بعض الأحيان اللسان.. أو 
ألحد الإنسان.

إنها تشهد في داخلها بالعظمة التي لا ترام ولا تضام، لهذا الكلام، ففي الصحابة 
عباقرة بل جبابرة في الجاهلية كعمر [، وفيهم بلغاء شعراء كحسان رضي الله عنه، 
، وفيهم صغار، وفيهم  وفيهم رحماء كأبي بكرٍ، وفيهم قُطَّاع طرقٍ في الجاهلية كأبي ذرٍّ
كبار، وفيهم نساء، وفيهم كرماء، وفيهم فقراء وأغنياء، وهكذا فما من أحدٍ من هؤلاء 

استطاع أن يمنع نفاذ نور القرآن إلى ظلمة نفسه.

ولكم أعجبني قول ذاك البروفيسور الأمريكي الملحد الذي دخل الإسلام، وبيَّن 
سبب دخوله للإسلام بعدما أسلم في لقاء معه في قناة الشارقة الفضائية حينما قال: 

حين قرأت القرآن شعرت أن القرآن يقرؤني..

بين  وهو  صلى الله عليه وسلم  صاحبها  رحيل  بعد  وبقيت  ظهرت  معجزة  بأعظم  مطلقة  ثقة  فلنثق 
يدي كل مَنْ يريد، لسوف نكتسح ظلمات النفوس بكلام ربها، ولسوف تخرُّ النفوس 
خضعاناً لكلام الله سواء في ذلك النفوس القوية أو الضعيفة، العنيدة أو اللينة، الطيبة 

أو الخبيثة، والله تعالى يقول: ﴿ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    

ڍ       ڍ   ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  
گ  گ    ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ          ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ    ھ  ھ    ھ  ے﴾ )سورة الرعد: 31(.
القرآن"  هذا  "لكان  تقديره  محذوف،  الآية  هذه  في  الشرط  جواب  العلماء:  قال 
لكان  الموتى  به  كلم  أو  الأرض  به  قطعت  أو  الجبال  به  سيرت  قرآناً  أن  لو  والمعنى 
هذا القرآن، وما نشاهده في نفوسنا هو ما يحدث في نفوس أعداء القرآن، ولكنه كفر 

تعالى: ﴿ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      قال  اللسان والعناد والجحود كما 

ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ﴾ )سورة الأنعام: 33(.
كم يفرح حامل القرآن بحَِمْل القرآن إلى عالَمٍ لم يبلغهم القرآن مقتديًا بحمل رسول 

، فلنحمله إلى عوالم من الإنس لم يبلغهم القرآن. الله صلى الله عليه وسلم القرآن إلى عالم الجنِّ

لا تقل لا أستطيع الوصول إلى هذه العوالم.. لا تقل الحمل ثقيل ولا أستطيع حمله..

لا تعتذر بأي عذرٍ يحول بينك وبين البلاغ..

ــى كل قلــب وكل  ــذي ينفــذ إل ــه ال ــرُّ فــي كلام الل ــرَّ ليــس فيــك، إنَّمــا السِّ ــإن السِّ ف
ــد.. ــل وكل أح عق

القلوب  في  مجراه  يأخذ  وَدَعه  القرآنَ  أسمِعْهم  تُسمعَهم..  أن  إلا  عليك  وليس 
والأفكار، كما يأخذ الدواء مفعوله إذا دخل إلى الجسم، بل هو أشد؛ لأنه في القلب 

مباشرة، بل لأنه كلام الله سبحانه..

أرأيت كيف علق الله الواجب على الإسماع وعلق أثره على الاستماع..

الإســماع والاســتماع ليس إلا.. فقال الله تعالى: ﴿  ې  ې   ى  ى  

ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە   ئا   ئا  
ئې  ﴾ )ســورة التوبــة: 6(.
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وقال سبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  
ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾ )سورة الأحقاف: 29(.

قال تعالى: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ ﴾ )سورة المائدة: 83(.

هذه خاصية كلام الله وحده، وكم يشهد التاريخ والواقع بمهتدين كانت هدايتهم 
في عداد المستحيل، وما هو إلا أن استمعوا للقرآن، فإذا بالقرآن يحول المستحيل إلى 
ضده، فمن واقع الكفر إلى واقع  الهداية، ومن دعاة الكفر إلى دعاة الهداية، ومن إمامة 

ضلالة إلى إمامة هدى..

التنادي: �	 ثالثاً: 

يا أهل القرآن هذه هي الخطوة الأولى والخطوة الأخيرة... فكتاب الله في الابتداء، 
وكتاب الله في الانتهاء..

أصبح العَظْمُ باسم الله أوفر ما يكون لحمًا.. وتحول بعر الدواب إلى علفٍ..

وعاد الحطام إلى طعام.. وانقلب حالهم إلى أحسن حال بعدما قرىء عليهم القرآن، 
فأصبحوا من أهل الإيمان..

المُلقاة في المزابل لحمًا أوفر مما  إنّ الذي يكسو العظام الجرداء  يا جميعَ الأنام 
كان لقادر على أن يُحييَ عظامَ البشرية إن هزلت، ويرفعها من القمامة إلى الإمامة.
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-صَلَّى  النَّبيُِّ  »انْطَلَقَ  قَالَ:  عنهما-  الله  -رضي  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ 
سُوقِ  إلَِى  عَامِدِينَ  أَصْحَابهِِ  مِنْ  طَائِفَةٍ  فيِ  وَسَلَّمَ-  عَلَيْهِ  هُ  اللَّ
وَأُرْسِلَتْ  مَاءِ،  السَّ خَبَرِ  وَبَيْنَ  يَاطِينِ  الشَّ بَيْنَ  حِيلَ  وَقَدْ  عُكَاظٍ، 
لَكُمْ؟  مَا  فَقَالُوا:  قَوْمِهِمْ  إلَِى  يَاطِينُ  الشَّ فَرَجَعَتِ  هُبُ،  الشُّ عَلَيْهِمُ 
هُبُ. الشُّ عَلَيْناَ  وَأُرْسِلَتْ  مَاءِ،  السَّ خَبَرِ  وَبَيْنَ  بَيْننَاَ  حِيلَ   فَقَالُوا: 
مَاءِ إلِاَّ شَىْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ  قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ
مَاءِ، ذِي حَالَ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ  الأرَْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّ
-صَلَّى  النَّبيِِّ  إلَِى  تهَِامَةَ  نَحْوَ  هُوا  تَوَجَّ ذِينَ  الَّ أُولَئِكَ  فَانْصَرَفَ 
وَهْوَ  عُكَاظٍ  سُوقِ  إلَِى  عَامِدِينَ  بنِخَْلَةَ  وَهْوَ  وَسَلَّمَ-  عَلَيْهِ  هُ  اللَّ
اسْتَمَعُوا  الْقُرْآنَ  سَمِعُوا  ا  فَلَمَّ الْفَجْرِ،  صَلَاةَ  بأَِصْحَابهِِ  يُصَلِّي 
مَاءِ. السَّ خَبَرِ  وَبَيْنَ  بَيْنكَُمْ  حَالَ  ذِي  الَّ هِ  وَاللَّ هَذَا  فَقَالُوا:   لَهُ 

ا سَمِعْناَ قُرْآنًا عَجَبًا  فَهُناَلكَِ حِينَ رَجَعُوا إلَِى قَوْمِهِمْ وَقَالُوا:  يَا قَوْمَناَ إنَِّ
هُ عَلَى نَبيِِّهِ  ناَ أَحَدًا فَأَنْزَلَ اللَّ شْدِ فَآمَنَّا بهِِ وَلَنْ نُشْرِكَ برَِبِّ * يَهْدِي إلَِى الرُّ

(((.» مَا أُوحِيَ إلَِيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ مَ قُلْ أُوحِيَ إلَِىَّ وَإنَِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ صَلَّى اللَّ

 متفق عليه - البخاري 4921 وسلم 2130 (((
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والمعايشة:�	 الفهم  مفتاح  أولً: 

كم هو عظيمٌ مقامُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عند الله ... 

كـم غيَّـرَ اللـه فـي نظـام السـموات والأرض لأجل بعثة رسـول الله صلى الله عليه وسلم من حراسـة، 
وشـهب، وأخبـار مقطوعـة، وشـياطين مرجومـة، وما إلى ذلـك لأجله صلى الله عليه وسلم...

ياطين فما عرفوا السرَّ إلا حين استمعوا لهذا القرآن... كم حيَّر هذا الأمر الشَّ

كم حبس الوجود أنفاسه لا يعرف تفسيرًا لما حدث: تُرى ما كُلُّ هذه الإرهاصات، 
ولأجل ماذا؟

يصف  أن  العجب  أعجب  ولكن  عجباً!  وستجدها  الحديث  هذا  حقائق  في  انظر 
إنا سمعنا  بأنه عجبٌ، فقالوا  القرآن لما استمعوه  الجن - وشأنهم كله عجب - هذا 

قرآنًا عجبًا!

المعاني:�	 فرائد  ثانيًا: 

المعنى الأول: عجبًا للجن كيف عرفوا عظمة القرآن.
الشاهد: إنا سمعنا قرآناً عجباً. يهدي إلى الرشد.

المعتادة  الاستماع  مقاعد  في  القعود  من  ومنعهم  السماء  من  الجن  منع  بقي  فلقد 
لهم أمرًا مذهلً بالنسبة لهم، ولأجله ضربوا مشارق الأرض ومغاربها بحثًا عن السر، 
وما إن سمعوا القرآن حتى عرفوا أنه الأمر الذي استحق أن يمنعوا لأجله، وأن تحرس 

السماء لأجله.

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ﴿
ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ ﴾ )سورة الجن(، إذا كان شأن الجن كله 
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عجباً، أليس من العجب إذاً أن يصف الجن هذا القرآن بأنه ﴿ ڀ   ڀ ﴾؟!

إن هـذه الحادثـة تسـتحق الدراسـة المتأنيـة، وذلـك لأمور، أولهـا: أنها اللقـاء الأول 
والوحيـد الـذي ذكـره اللـه عـن الجن مع القـرآن. وثانيهـا: وصف الجن لـه بأنه عجب. 
وثالثهـا: أن مـا أدركـه الجن مـن اللقاء الأول حقائـق جد عظيمة وكبيرة، كما في سـورة 
الجـن، ربمـا لا يدركهـا الكثيـر من بنـي آدم إلا بعـد إيمانهم بسـنين طويلـة. ورابعها: ما 
فيهـا مـن مفاتيـح هدايـة.. لـو عرفهـا النـاس..  كيف والله سـبحانه هـو مَنْ يـروي عنهم 

هـذه الحقائق...

ومنها التأييد الذي يجده الداعية وهو يدعو بالقرآن، ولغة القرآن وأسلوب القرآن، 
المتحققة،  البركة  وهكذا  القرآن،  غير  على  ذلك  في  اعتمد  إذا  العبد  يجده  لا  تأييدًا 
والفوز الذاتي، والهداية النافذة وغير ذلك مما هو فوق التصور والحساب، فإذا تأملت 
هذا الحديث وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه صلاة الفجر، وأن الله تعالى هو 

الذي صرف إليه أولئك الجن ليستمعوا قراءة القرآن وهذا ما قاله الله تعالى: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ     ڇ    چ   چ   چ   چ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک    ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ   ڳ  
ــه  ــه وانصراف ــي الكامــل بالل ڳ  ڱ  ڱ  ﴾ )ســورة الأحقــاف(، فانشــغال المصل
الكامــل عمــن ســواه مــن أســباب صــرف اللــه تعالــى الجــن لقرآنــه، وهكــذا كان شــأن 
رســول اللــه صلى الله عليه وسلم حتــى ســاق اللــه الجــن إليــه، وهــو ذاهــبٌ مــع كلام ربــه كلَّ مَذْهَــب، 
وكلام ربــه يصنــع فــي نفــوس نفــر الجــن كل شــيء، ومــا إن انتهــى مــن قراءتــه حتــى 
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ــن  ــي صلى الله عليه وسلم م ــرف النب ــم ينص ــد ول ــم بع ــم تت ــاة ل ــل الص ــه، ولع ــى الل ــاةً إل ــوا دع انصرف
صلاتــه. 

المعنى الثاني: ممارسة دعوة الجن بالقرآن.
الشاهد: »ولوا إلى قومهم منذرين«.

إن دعوة الجن مشروعة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبنفس الطريقة، ألا إنها 
قراءة القرآن الجهرية في الصلاة وكذا في غير الصلاة..

أحدٍ منهم  نسير - عادةً - مع  الدعوة، ولا  لهذهِ  أماكن معينة  نقصد  نعم، نحن لا 
المخلصين  لقراءة  ليستمعوا  الجن  عباده  يصرف  سبحانه  الله  لكن  الدعوة،  لغرض 

الصادقين وهذا كفيل - بإذن الله - لِنَْ يصرف قلوبهم لتهتدي.

ومن يدري كم مِنْ قائمٍ بالليل في بيته صرف الله إليه من الجن مَنْ صرف وهداهم 
بهذا القرآن وكُتبوا هم وذراريهم في صحيفته بعدما اهتدوا، وكم من عوامر من الجن 
تعمر بيوتًا لم تسمع فيها قرآنًا بليل.. ألا فليمارس أهل القرآن الدعوة كل ليلة، دعوة 

هؤلاء الأقوام وهدايتهم - بإذن الله..

ا الجنُّ الصالحون فحدث ولا حرج عن اجتماعهم للأذان والإقامة والصلاة. أمَّ

المعنى الثالث: وقت الفجر مبارك، فيه الأحداث العظيمة.
الشاهد: فأدركوهم في سوق عكاظ في صلاة الفجر.

لأنهم  وذلك  حدث...  الأرض  في  شيئًا  أن  السماء  من  منعهم  الجن  عرف  لقد 
موقنون أنه لا يحدث في الأرض إلا لأمرٍ يصدر من السماء، ومن ثَمَّ فقد كان الجن 

يحاولون تتبع الخبر من مصدره..



الحديث الثامن

59

ويبدو - والله أعلم - أنهم بقوا فترة طويلة حتى أدركوا ما حدث؛ لأن الحيلولة 
بينهم وبين خبر السماء كان من إرهاصات النبوة و بداية البعثة ونزول الوحي.

بهم  يصلي  وبقي  أصحاب،  صلى الله عليه وسلم  للنبي  أصبح  بحيث  الوقت  من  فترةً  الجن  وبقي 
الفجر جماعةً، فأدركوهم في سوق عكاظ في صلاة الفجر..

فكم في صلاة الفجر من بركة، وكم في صلاة الجماعة لصلاة الفجر من بركةٍ، وكم 
لقرآن الفجر من بركةٍ.

وكم يحدث مثل هذا الأمر ويتكرر مع أهل الفجر وهم لا يشعرون.

وكم يفوت مَنْ يتخلف عن صلاة الفجر من الخير المشهود، والخير الموعود، وهم 
في تفريطهم مغرورون أو في غَيِّهم سادرون، أو على ظلمهم مستمرون.

التنادي: �	 ثالثاً: 

على  القدرة  لديهم  كانت  مَنْ  سَلُوا  وأعلى..  أعلى  إلى  الارتفاع  تطلبون  من  يا 
الارتفاع إلى السماء بعدما منعوا، فعادوا يبحثون في الأرض عن سبب منعهم من خبر 
السماء، وحرمانهم من مقاعدهم في السماء.. سلوهم أي ارتفاع رفعوا إليه! وأي مقامٍ 

سامٍ بلغوه حين أخذوا بهذا الكتاب!

فكأنَّ منادِيَهم المؤمن يقول: لقد عرفنا أن الطريق الصحيح إلى السماء يكون بهذا 
القرآن العظيم، فكل رفعة لرفيعِ قدرٍ تزداد بهذا القرآن رفعةً، ألم يقل الله عز وجل عن 

القرآن لأرفع الناس قَدْرًا صلى الله عليه وسلم كما قالها لأحط الناس قَدْراً: ﴿ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   
ۈ  ۈ﴾ )سورة الزخرف: 44(.
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ة -رضـي الله عنـه- أن رجلين  مَّ عـن أبـي جُهيمِ بـنِ الصِّ
اختلفـا فـي آيـة مـن القـرآن، فقـال هـذا: تلقيتُهـا مـن رسـول 
اللـه صلى الله عليه وسلم، وقـال الآخـر: تلقيتُهـا مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فسـألا 
النبـيَّ صلى الله عليه وسلم فقـال: القـرآن يُقـرأ على سـبعة أحرف فلا تُمَارُوا 

فـي القـرآن، فـإنّ مِراءً فـي القـرآنِ كُفْر))). 

 مسند الإمام أحمد 17542 وصححه الألباني (((
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والمعايشة:�	 الفهم  مفتاح  أولً: 

أهميةُ كلِّ شيء بقدر خطورته..

وحِمى كلِّ شيء بقدر مهابته وعظمته.

فهل من شيء بين السماء والأرض أعظم من القرآن وأخطر شأناً منه؟!

ليس ثمة محظور أعظم من الكفر، وليس الكفر بالقرآن وحده كفراً، إنما المراء في 
القرآن كفرٌ.

المعاني:�	 فرائد  ثانيًا: 
المعنى الأول: لايوقِعُكَ غِلٌ في قبيح.

الشاهد: فلا تماروا في القرآن.

ـــاب  ـــي كت ـــراء ف ـــإن الم ـــور ف ـــوم الأم ـــي عم ـــدل ف ـــن الج ـــى ع ـــي صلى الله عليه وسلم نه إذا كان النب
اللـــه أقبـــح مـــا يكـــون.. كتـــاب اللـــه لا يحتمـــل المراء..غايـــة الممـــاري أنـــه يريـــد 
الانتصـــار لنفســـه بإبطـــال حجـــة خصمـــه .. فمـــن ســـيكون المنتصـــر إذا كان المـــراء 
ــا  ــض وكلاهمـ ــة البعـ ـ ــال حُجَّ ــض لإبطـ ــعى البعـ ــف سيسـ ــه..؟! كيـ ــاب اللـ ــي كتـ فـ
ـــه..؟!  ـــاب الل ـــى كت ـــس عل ـــار للنف ـــب الانتص ـــون طل ـــن يك ـــه..؟! أل ـــاب الل ـــج بكت يحت
ـــول  ـــى قب ـــض عل ـــتكبر البع ـــن يس ـــم؟! أل ـــة للخص ـــه حج ـــة أن ـــرآن بحج ـــس الق ـــن يم أل

حجـــة القـــرآن مـــن بـــاب الاســـتكبار علـــى الاستســـام للخصـــم؟! 

ألا يفضي ذلك إلى ضرب كتاب الله بعضه ببعض؟

ـــا.. وهـــات أنـــت الحجـــة مـــن كلام اللـــه مـــن  هـــات أنـــت الحجـــة مـــن كلام اللـــه هن
هنـــاك.. وتصارعـــا!
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ـــى  ـــك إل ـــى ذل ـــا أفض ـــارب، وربم ـــى التض ـــذا إل ـــا أدى ه ـــات..، وربم ـــداول الآي وتت
ـــغ الشـــك أعمـــاق  ـــات وبل ـــي الآي ـــات.. وربمـــا شـــكك ف عجـــز بعضهـــم عـــن فهـــم الآي

ـــان! الإيم

أ  ـــرَّ ـــا جَ ـــن.. وربم ـــضَ الحاضري ـــكُّ بع ـــغ الش ـــوع فبل ـــام الجم ـــك أم ـــا كان ذل وربم
ذلـــك البعـــضَ علـــى المزيـــد مـــن هـــذا الهُـــراء أو المِـــراء، فـــأي عـــدوانٍ أعظـــم مـــن 

ـــه؟! ـــى كتـــاب الل هـــذا العـــدوان عل

ا لما أنزل الله لأجله القرآن؟ أليس هذا مضادًّ

أليست الآيات إذا أنزلت وقرئت على المؤمنين زادتهم إيماناً؟

أليست مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتلو عليهم الآيات ويعلمهم ويزكيهم بها؟ 

ـــة القلـــوب  ـــة؟ أوليســـت قســـاوة الجـــدل ضـــد رق ـــدأ التزكي أوليـــس الجـــدل ضـــد مب
المؤمنـــة؟ فكيـــف والمـــراء هـــو معـــدن العـــدوان؟ فهـــي ليســـت غلظـــة ســـلبية فحســـب 

ـــدوان. ـــوة بع ـــة وقس ـــا غلظ ـــرآن، إنم ـــع الق م

أمور كثيرة وعواقب وخيمة للمراء في كتاب الله..

إذًا، أليس المراءُ في كتاب الله »كفراً« كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟!

المعنى الثاني: عزل المراء عن أهل القرآن.
الشاهد: فإن مراءً في القرآن كفر

ــم  ــا بينهـ ــتركة فيمـ ــة المشـ ــا أن الصفـ ــوم وجدنـ ــشء اليـ ــاة النـ ــي حيـ ــا فـ إذا نظرنـ
ـــن،  ـــاب ولاعبي ـــن ألع ـــقون م ـــا يعش ـــراء فيم ـــيء! الم ـــي كل ش ـــراء ف ـــراء، فالم ـــي الم ه
رونها فـــي التحـــدي، المـــراء فيمـــا  والمـــراء فـــي مـــا يمتلكـــون مـــن مواهـــب يُسَـــخِّ
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الـــة أو ســـيارات وأجهـــزة حديثـــة أو نحـــو ذلـــك.. يملكـــون مـــن هواتـــف نَقَّ

فتجـــد النـــشء يمـــارس المـــراء ليـــل نهـــار، وعلـــى وســـادته... بينـــه وبيـــن نفســـه 
قبيـــل أن ينـــام، وربمـــا كانـــت أحلامـــه كذلـــك، وإذا اســـتيقظ اســـتيقظ وعلـــى رأس 

أفـــكاره المـــراء، والإعـــداد لجولـــة مـــراء مـــع زميـــل ممـــارٍ فـــي موضـــوع تافـــهٍ..!

ـــه  ـــداء التزام ـــع ابت ـــراء م ـــع الم ـــذا كان قط ـــم، ل ـــري حياته ـــوال تج ـــذا المن ـــى ه وعل
بالحلقـــات والتحفيـــظ أمـــراً هامـــاً جـــداً لئـــا يدخـــل القـــرآن فـــي نفـــس البرمجـــة، 

وليعمـــل للطالـــب تخليـــة ثـــم تَحليـــة..

ـــرة.. إنمـــا  والخـــاص مـــن هـــذا الأمـــر المتعـــدي الضـــرر لا يكـــون بالنصيحـــة العاب
ـــة والنفـــع.. ـــاة بالجدي ـــويٍّ يمـــأ القلـــب والعقـــل والحي يكـــون بمنهـــجٍ ترب

برنامـــج يعتمـــد إيجـــاد البديـــل النافـــع للطالـــب عـــن المـــراء، ويلتـــزم الحكمـــة 
ــخصه.. ــره وشـ ــب عمـ ــير.. كلٌّ حسـ والتيسـ

فـــإن مهمـــة تحفيـــظ الطالـــب ليســـت كالتســـجيل فـــي مســـجل، إنمـــا هـــي مهمـــة 
متكاملـــة، ثمرتهـــا المرجـــوة حفـــظ القـــرآن، وأداء حقـــه بقـــدر الطاقـــة..

فـــا شـــك أنـــه قـــد كان فـــي طريـــق الطالـــب الســـابق عوائـــق وعقبـــات، وأهـــواء، 
وســـلبيات قديمـــة مترســـخة، ومـــا إلـــى ذلـــك..

ــر الأرض  ــرآن، وتطهيـ ــق للقـ ــد الطريـ ــل تعبيـ ــه لأجـ ــوبٌ إزالتُـ ــذا مطلـ ــكل هـ فـ
ــارة.. ــاب الضـ ــوام والأعشـ ــودة الهـ ــن عـ ــه مـ ــم دوام رعايتـ ــه، ثـ لغرسـ
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التنادي: �	 ثالثاً: 

ـــا كان القـــرآن مـــن العظمـــة بحيـــث لا يحـــدُّ قـــدره أبـــدًا كان المـــراء فـــي هـــذا  لَمَّ
ـــان،  ـــس الإيم ـــان، ومؤس ـــدر الإيم ـــرآنُ مص ـــر، إذِِ الق ـــغ الكف ـــد مبل ـــغ بالعب ـــاب يبل الكت
وهـــو كلام اللـــه ســـبحانه.. فهـــو كمـــا قـــال بـــال بـــن ســـعد شـــيخ الأوزاعـــي فـــي 
ــنْ  ــة مَـ ــى عظمـ ــر إلـ ــن انظـ ــرِ معصيتـــك، ولكـ ــى صِغَـ ــر إلـ ــر: لا تنظـ الذنـــب الصغيـ

عصيـــتَ.

وهنا يقال: لا تنظر إلى المراء في ذاته، ولكن انظر إلى عظمة القرآن.

ـــه  ـــه ووقايت ـــبتَه نفسَ ـــا أدقَّ محاس ـــرآن م ـــب الق ـــا لصاح ـــه! وي ـــا أعظم ـــرآن م ـــا للق في
ـــه.. ـــى كلام عل

ـــاب  ـــذا الب ـــه ه ـــج صاحب ـــا ول ـــة، وإذا م ـــل المقارب ـــر لا يقب ـــط أحم ـــده خ ـــرآن عن فالق
ـــاب.. ـــا وأن ـــر راكعً ـــه وخ ـــتغفر رب ـــاب، واس ـــاد وت ـــاً - ع - غاف
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عَــنِ ابْــنِ مَسْــعُودٍ رضــي اللــه عنه قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
ــدُكَ  ــي عَبْ هُــمَّ إنِِّ ــهُ هَــمٌّ أَوْ حَــزَنٌ: اللَّ ــدٌ قَــطُّ إذَِا أَصَابَ ــالَ عَبْ ــا قَ »مَ
ــكَ،  ــيَّ حُكْمُ ــاضٍ فِ ــدِكَ، مَ ــي بيَِ ــكَ، نَاصِيَتِ ــنُ أَمَتِ ــدِكَ ابْ ــنُ عَبْ ابْ
ــهِ  يْتَ بِ ــمَّ ــكَ، سَ ــوَ لَ ــمٍ هُ ــكُلِّ اسْ ــأَلُكَ بِ ــاؤُكَ، أَسْ ــيَّ قَضَ ــدْلٌ فِ عَ
ــكَ،  ــنْ خَلْقِ ــدًا مِ ــهُ أَحَ مْتَ ــكَ، أَوْ عَلَّ ــي كِتَابِ ــهُ فِ ــكَ، أَوْ أَنْزَلْتَ نَفْسَ
أَوِ اسْــتَأْثَرْتَ بـِـهِ فـِـي عِلْــمِ الْغَيْــبِ عِنـْـدَكَ، أَنْ تَجْعَــلَ الْقُــرْآنَ 
ــي إلِا  رَبيِــعَ قَلْبِــي، وَنُــورَ بَصَــرِي، وَجِــاءَ حُزْنِــي، وَذَهَــابَ هَمِّ
ــهُ وَأَبْدَلَــهُ مَــكَانَ حُزْنـِـهِ فَرَحًــا« قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ  أَذْهَــبَ اللــه هَمَّ
ــمَ هَــذِهِ الْكَلِمَــاتِ؟ قَــالَ: »أَجَــلْ، يَنبَْغِــي  اللــه! يَنبَْغِــي لَنـَـا أَنْ نَتَعَلَّ

.(((» ــنَّ مَهُ ــمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّ ــنْ سَ لمَِ

  صحيح: رواه ابن حبان 972، قاله شعيب الأرنؤوط. (((
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والمعايشة:�	 الفهم  مفتاح  أولً: 

يَّتـــه علـــى اللـــه، نافضًـــا يديـــه مـــن كل الأســـباب، مفوضًـــا أمـــره كلـــه  ـــل العبـــد بكُِلِّ يُقْبِ
ـــه يســـأله باســـمه الأعظـــم...  ـــى الل ـــهِ الحســـنى كلَّهـــا وســـيلتَه إل ـــه، متخـــذًا أســـماءَ الل لل
لـــو بحـــث العبـــد فيمـــا خطـــه قلـــم البشـــر فـــي كل الدنيـــا لـــم يجـــد كلمـــاتٍ تصعـــد 
ـــا  ـــة إنم ـــر حاج ـــر أن يذك ـــن غي ـــه... م ـــا حاجت ـــد معه ـــن تصع ـــره حي ـــه وفك ـــا روح معه

ـــرآن. ـــي الق ـــى ه ـــه العظم حاجت

فمـــا أمتـــعَ وأخشـــعَ هـــذا الدعـــاء إذا خـــرج مـــن قلبـــك كمـــا خـــرج مـــن قلـــب 
الحبيـــب صلى الله عليه وسلم. 

المعاني:�	 فرائد  ثانيًا: 

المعنى الأول: اليقين والاستسلام
الشاهد: »ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدل فيَّ قضاؤك«

إن فـــي هـــذا الحديـــث بنـــاءً لليقيـــن قَـــلَّ نظيـــرُه.. فـــي ظـــرف عصيـــب يمـــرُّ فيـــه 
ـــه، أو يخرجـــه  ـــه دين ـــه وجـــد مـــن يفـــرج همـــه مـــن البشـــر، أو يقضـــي عن ـــو أن ـــد، ول العب

ـــوع... ـــوم مقط ـــو مهم ـــود... فه ـــه وج ـــا كان لهمِّ ـــه لم ـــن كربت م

علـــى هـــذه النفـــس المهمومـــة المقطوعـــة تأتـــي هـــذه الكلمـــات المهيبـــة... 
الكلمـــات العظيمـــة الشـــاملة وأيُّ كلمـــاتٍ أعظـــمُ مـــن أســـماء اللـــه الحســـنى ؟ .. 
ـــه  مْتَ ـــك، أو علَّ ـــي كتاب ـــه ف ـــك، أو أنزلتَ ـــه نفس ـــميتَ ب ـــك، س ـــو ل ـــم ه ـــكل اس ـــألك ب أس
أحـــدًا مـــن خلقـــك، أو اســـتأثرتَ بـــه فـــي علـــم الغيـــب عنـــدك، فهـــل لعظمـــة هـــذه 

الكلمـــات المرفوعـــة مـــن هـــذه النفـــس للـــه مـــن منتهـــى؟!
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ــليل  ــن سـ ــه مـ ــدي اللـ ــن يـ ــد بيـ ــة والتعبـ ــت العبوديـ ــات كانـ ــذه الكلمـ ــل هـ وقبـ
ــي  ــره ورضـ ــه كلَّ أمـ ض لربّـ ــوَّ ــذي فـ ــد الـ ــيئًا... العبـ ــك شـ ــذي لا يملـ ــة الـ العبوديـ

بحكمـــه أيًـــا كان...

لكن ماذا إذا أراد الله إبقاء همه عليه ولزوم دَينه وثبات كربته..؟

ـــدًا...  ـــا اليقيـــن: اليقيـــن الـــذي يعرضـــه النبـــي صلى الله عليه وسلم كشـــرط وجـــزاؤه لا يتخلـــف أب هن
فـــإذا وُجِـــد هـــذا وُجِـــد  هـــذا...

ألـــم يقـــل النبـــي صلى الله عليه وسلم فـــي أول الحديـــث:  مـــا قـــال عبـــد قـــط إذا أصابـــه هـــم أو 
حـــزن... وقـــال فـــي آخـــره: إلا أذهـــب اللـــه همـــه وأبدلـــه مـــكان حزنـــه فرحًـــا. 

ـــل  رْهُ... اجع ـــرِّ ـــهُ... كَ ـــرة... قُلْ ـــن أول م ـــبْ م ـــمْ تُجَ ـــواب إن ل ـــى الج ـــل عل لا تعج
قلبـــك يعيـــش كلماتـــه بـــل منازلـــه... ســـتذهب بعيـــدًا... عاليًـــا فـــي هـــذه الغرفـــات 
ـــم  ـــرى أن أعظ ـــواء... ت ـــدك س ـــا عن ـــة وعدمه ـــعر أن الإجاب ـــا تش ـــات... عنده والمقام
ـــي هـــذا الدعـــاء.. وعندهـــا ســـيفرج الهـــم ويكـــون  ـــك مـــن معان ـــح ل ـــا فت ـــأة هـــي م مكاف

ـــا. ـــس قطعً ـــون الأن ـــة ويك ـــزول الكرب ـــرح، وت الف

المعنى الثاني: القرآن هو الشفاء الحقيقي للقلوب.
الشاهد: أن تجعل القرآنَ ربيعَ قلبي..

ـــةً  ـــاه حقيق ـــت الانتب ـــا يلف ـــن. إلا أن م ي ـــم والدَّ ـــم والغ ـــف اله ـــاء كش ـــذا دع ـــع أن ه م
ـــأن  ـــاء ب ـــا الدع ، وإنم ـــمِّ ـــف اله ـــب كش ـــي طل ـــرة ف ـــن مباش ـــم يك ـــاء ل ـــذا الدع ـــو أن ه ه
يكشـــف اللـــه تعالـــى الهـــمَّ بالقـــرآن حيـــن يجعلـــه ربيـــع القلـــب، ونـــور البصـــر، وجـــاء 
، فـــكل الضمائـــر تعـــود للقـــرآن، كمـــا أن الوســـيلة العظيمـــة  الحـــزن، وذهـــاب الهـــمِّ
والثنـــاء الأعلـــى الـــذي رفـــع بـــه هـــذا الدعـــاء هـــو أســـماء اللـــه تعالـــى الحســـنى واســـمه 
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ـــره.. ـــى آخ ـــزن إل ـــاء الح ـــرآن ج ـــل الق ـــل أن يجع ـــك لأج ـــم، وكل ذل الأعظ

فكيف يكون القرآن ربيع القلب؟ ومتى؟

وكيف يكون نور البصر؟ ومتى؟

وكيف يكون جلاء الحزن؟ ومتى يصبح كذلك؟

؟ ومتى؟ وكيف يكون القرآن ذهاب الهمِّ

المعنى الثالث: أهمية هذا الدعاء وعمومه.
مَهُنّ.. الشاهد: ينبغي لمن سَمِعَهُنَّ أن يتعلَّ

ليـــس هـــذا الدعـــاء مقتصـــراً علـــى وجـــود الهـــم، لكـــن إذا وجـــد الهـــم كان هـــذا 
الدعـــاء لـــه، وكيـــف يضيـــق واســـعٌ لا حـــد لـــه؟!

ــور  ــع القلب،ونـ ــرآن ربيـ ــون القـ ــاء أن يكـ ــذا الدعـ ــي هـ ــب فـ ــل الطلـ ــم يجعـ ألـ
الصـــدر، وجـــاء الحـــزن، وذهـــاب الهـــم؟ ومـــن يســـتغني عـــن أن يكـــون القـــرآن ربيـــع 

قلبـــه ونـــور صـــدره؟

ومَن أحوج مِن حامل القرآن لهذا الدعاء بل لهذا القلب؟

ـــى  هُـــمَّ إنِِّ إنـــه كدعـــاء الخـــروج مـــن البيـــت كـــم يحتاجـــه المـــرء فـــي حياتـــه: »اللَّ
أَعُـــوذُ بـِــكَ أَنْ أَضِـــلَّ أَوْ أُضَـــلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِـــمَ أَوْ أُظْلَـــمَ أَوْ أَجْهَـــلَ أَوْ يُجْهَـــلَ 

.((( (((» عَلَـــىَّ

  رواه الترمزي ٣٤٢٧ وصححه الألباني في صحيح الترمذي 152/3 (((
  بيان الحديث العاشر هنا جاء مختصًرا جدًا فهذا يناسب طريقة هذا الكتاب وقد بينته بيانًا أوسع من هذا بكثير في كتبي  (((

الجديدة عن القرآن ومنها كتاب )عودة القرآن العظمى( الذي سيصدر بإذن الله قريباً.
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التنادي: �	 ثالثاً: 

ـــن  ـــدان، م ـــوب والأب ـــفاء للقل ـــو ش ـــه، فه ـــاب الل ـــي كت ـــهَ ف ـــهَ الل ـــرآن: الل ـــلَ الق ـــا أه ي
الأمـــراض الحســـية والمعنويـــة، الظاهـــرة والباطنـــة، ســـلوا اللـــهَ أن يكشـــف همكـــم 
بالقـــرآن، حتـــى يصيـــر القـــرآن حقًـــا ربيعًـــا لقلوبكـــم، ونـــورًا لأبصاركـــم، وجـــاءً 
لأحزانكـــم، وذهابًـــا لهمومكـــم وغمومكـــم، واســـتحضروا المعانـــي العظيمـــة التـــي 

يحملهـــا هـــذا الحديـــث، والبشـــرى التـــي يزفُّهـــا النبـــي صلى الله عليه وسلم  فيـــه ..

ألـــم يقـــل النبـــي صلى الله عليه وسلم فـــي أولـــه: مـــا قـــال عبـــدٌ قَـــطُّ إذا أصابـــه هـــم أو حـــزن ... إلـــخ، 
وقـــال فـــي آخـــره إلا أذهـــب اللـــه همـــه وأبدلـــه مـــكان حزنـــه فرحًـــا ..؟؟

ــلَّ  ــا جـ نـ ــه، فربُّ ــي دعائـ ــم فـ ــنَّ أحدُكـ ــرروه، ولا يَعْجَلَـ ــاء وكـ ــذا الدعـ ــوا هـ فالزمـ
ــاء. ــي الدعـ ــنَ فـ يـ ــب المُلِحِّ ــبحانه يحـ ــو سـ ــد، وهـ ــةِ أحـ ــلُ لعَِجَلَـ ــه لا يَعْجَـ جلالـ
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عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ 
ثُ: »أَنَّ رَجُلً أَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إنِِّي  [ كَانَ يُحَدِّ
فُونَ  يَتَكَفَّ فَأَرَى النَّاسَ  مْنَ وَالْعَسَلَ،  تَنطِْفُ السَّ ةً  يْلَةَ فيِ المناَمِ ظُلَّ أَرَى اللَّ
إلَِى  مَاءِ  السَّ مِنَ  وَاصِلً  سَبَبًا  وَأَرَى   ، وَالمسْتَقِلُّ فَالمستَكْثرُِ  بأَِيْدِيهِمْ،  مِنهَْا 
الْرَْضِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بهِِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بهِِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلَ، ثُمَّ أَخَذَ 
بهِِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَ، ثُمَّ أَخَذَ بهِِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ بهِِ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلَ، قَالَ 
هَا، قَالَ رَسُولُ الله  أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ الله، بأَِبيِ أَنْتَ، وَاللهِ لَتَدَعَنِّي فَلََعْبُرَنَّ
ذِي يَنطِْفُ مِنَ  ا الَّ ةُ الِإسْلَمِ، وَأَمَّ ةُ، فَظُلَّ لَّ ا الظُّ صلى الله عليه وسلم: »اعْبُرْهَا« قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّ
مِنْ ذَلكَِ  النَّاسُ  فُ  يَتَكَفَّ مَا  ا  وَأَمَّ وَليِنهُُ،  فَالْقُرْآنُ حَلَوَتُهُ  وَالْعَسَلِ،  مْنِ  السَّ
إلَِى  مَاءِ  السَّ مِنَ  الْوَاصِلُ  بَبُ  السَّ ا  وَأَمَّ  ، وَالمسْتَقِلُّ الْقُرْآنِ  مِنَ  فَالمسْتَكْثرُِ 
ذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، تَأْخُذُ بهِِ فَيُعْلِيكَ الله بهِِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بهِِ رَجُلٌ  الْرَْضِ فَالحَقُّ الَّ
مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بهِِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بهِِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بهِِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بهِِ رَجُلٌ آخَرُ 
فَيَنقَْطِعُ بهِِ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بهِِ، فَأَخْبرِْنيِ يَا رَسُولَ اللهِ، بأَِبيِ أَنْتَ أَصَبْتُ 
قَالَ:  بَعْضًا،  وَأَخْطَأْتَ  بَعْضًا  »أَصَبْتَ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رَسُولُ  قَالَ  أَخْطَأْتُ؟  أَمْ 

ذِي أَخْطَأتُ، قَالَ: لَ تُقْسِمْ«))). ثَنِّي مَا الَّ فَوَاللهِ يَا رَسُولَ الله، لَتُحَدِّ
 رواه البخاري 6639، ومسلم 6066. (((
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والمعايشة:�	 الفهم  مفتاح  أولً: 

ـــات،  ـــتقبل الغاي ـــن مس ـــل م ـــات، ب ـــع الاهتمام ـــن واق ـــر م ـــات تتفج كأنَّ رؤى المنام
ـــه لبعـــض خلقـــه يراهـــا الرجـــل أو  ـــرؤى رســـائل الل ـــا أن بعـــض ال ـــه أخبرن ـــولا أن الل ول
ـــر  ـــى آخ ـــدة إل ـــة الممت ـــزة الإلهي ـــا المعج ـــا إنه ـــه لقلن ـــر ل ـــو أو تُعب ـــا ه ـــه، فيفهمه ـــرى ل تُ

ـــام.. ـــم المن ـــي عال ـــم ف ـــت عقوله ـــب إذا غاب ـــم الغي ـــن عال ـــاء م ـــرق الأحي ـــرية، تط البش

ى صاحبهـــا رســـولً  رســـائل تبعـــث لفـــانٍ عـــن طريـــق المنـــام مـــن غيـــر أن يُسَـــمَّ
ـــث  ـــا، أو تبع ـــل رزقً ـــكًا، أو تحم ـــي هال ـــا، أو تنج ـــف غيبً ـــا تكش ـــا فلعله ـــنوا تلقيه فأحس

ـــدًا.  تهدي

ــن  ــزْءًا مِـ ــنَ جُـ ــتَّةٍ وَأَرْبَعِيـ ــنْ سِـ ــزْءٌ مِـ ــةُ جُـ الحَِـ ــا الصَّ ؤيَـ ــل النبـــي صلى الله عليه وسلم: »الرُّ ــم يقـ ألـ
ةِ« ))). النُّبُـــوَّ

ـــا  ـــا رآه ـــرة كم ـــداث الكبي ـــة، والأح ـــل الدقيق ـــذهِ التفاصي ـــا به ـــون الرؤي ـــن أن تك لك
ـــرح  ـــتحق الش ـــبٌ يس ـــيءٌ عجي ـــذا ش ـــإن ه ـــمو... ف ـــذا الس ـــارك وبه ـــي المب ـــذا الصحاب ه

ـــق. والتدقي

المعاني:�	 فرائد  ثانيًا: 
المعنى الأول: القرآن أحلى من العسل.

الشاهد: »تنطف السمن والعسل«.

لـــو كان مـــذاقٌ أحلـــى مـــن العســـل وملمـــس أليـــن مـــن الســـمن عنـــد مَـــنْ كان 
يحدثهـــم رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم لَذَكَـــره لهـــم الصحابـــي الجليـــل، ولـــو كان هـــذا الســـمنُ 
ـــا النحـــل وأثـــداء البهائـــم لـــكان  والعســـلُ قليـــاً علـــى قـــدر النـــاس ومأخـــوذاً مـــن خلاي
ـــل  ـــمن والعس ـــذا الس ـــف وه ـــا، فكي ـــا وتطلعً ـــا وتعلقً ـــه حبًّ ـــوا ب ـــاس أن يهيم ـــا بالن حقيقً

 البخاري، باب: الرؤيا الصالحة. رقم 6989 (((
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ليـــس عـــن ضَـــرْع بهيمـــة ولا بطـــن حشـــرة، إنمـــا هـــي ظلـــة بيـــن الســـماء والأرض، 
ـــاء،  ـــف المقـــرب، والنق ـــر الطائ ـــئ، إنمـــا هـــو الخي ـــرث ولا دم ولا قي فـــا عشـــب ولا ف
واللـــذة، والصفـــاء، والفضـــل الفائـــض والمائـــدة الممـــدودة بيـــن الأرض والســـماء.

ولـــو كانـــت هـــذهِ الظلـــة ســـائرة طائـــرة فـــي جـــو الســـماء لـــكان حَرِيـــاًّ أن تتعلـــقَ 
ـــاول  ـــة فـــي متن ـــة قريب ـــرَئِبَّ لهـــا أعناقهـــم، فكيـــف وهـــذه الظل ـــاسِ، وتَشْ ـــوبُ الن بهـــا قل

ـــا؟ ـــة والرؤي ـــي الرواي ـــا ف ـــاس كم ـــدي الن أي

ــا  ــتوقف؟! إنهـ ــر وتُسـ ــها ولا تُعصـ وكيـــف إذا كانـــت هـــي التـــي »تنطـــف« بنفسـ
ــذ. ــب ولا تنفـ ــي كل طالـ تعطـ

المعنى الثاني: عمر الأمة وقوتها.
الشاهد: فالقرآن حلاوته ولينه: سبحان ربنا الذي أرى القرآنَ أولئك الرجالَ 

هكذا.. كما هو في قلوبهم..

ـــذه  ـــه له ـــي قلب ـــا ف ـــير الرؤي ـــن تفس ـــع م ـــا وق ـــأول م ـــرٍ، ف ـــي بك ـــن أب ـــه ع ـــي الل  ورض
ـــرآن. ـــو: الق ـــل ه ـــمن والعس ـــف الس ـــي تنط ـــة الت الغمام

ـــوةً  ـــزدادوا ق ـــام أن ي ـــن الغم ـــل م ـــمن والعس ـــم الس ـــون مأخذه ـــالٍ يك ـــريٌّ برج وح
ـــروا طويـــاً.  ومناعـــةً، وأن يعمَّ

وحـــريٌّ بأُمـــة يكـــون رزقهـــا ســـمناً وعســـاً مـــن الغمـــام أن لا يقـــدر أحـــدٌ عليهـــا 
ـــد  ـــف وق ـــا... كي ـــع رزقه ـــى قط ـــدٌ عل ـــدر أح ـــا لا يق ـــا كم ـــة قدره ـــا، ورفع ـــم قوته لعظي

ـــن دونهـــا: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    قـــال اللـــه عَمَّ
پ  ڀ   ڀ  ڀڀ ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   

ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ﴾ )ســـورة المائـــدة(.
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المعنى الثالث: دعوة للمزيد.
الشاهد: »تنطف السمن والعسل«.

ر فيه وفي آياته، ودعوة للمتفكر  إنها دعوة لقارئ القرآن أن يزيد من قراءته، من التفكُّ
فيه أن يزداد عملً ودعوة، ودعوة للعامل به أن يزيد عملًا ولا يملّ، ودعوة للحاكم به 

أن يزيد استمساكاً بحكمه وإقامة لعدله.

إنه إعلانٌ أن خير هذه الظلة لا ينقص بأخذ الناس منها مهما كَثُروا أو أكثروا الأخذَ 
إيثار  ولا  النقصان،  من  الخوف  ينبغي  فلا  نحلة،  قيء  أو  لبن  ضرع  ليس  فهو  منها، 

الإخوان، فهي ظلة القرآن السهلة القريبة التي تطوف كل مكانٍ وكل زمانٍ..

إنه إظهارٌ لعظيم حرمان من كانت هذه الظلة تطوف على رأسه وفي متناول يديه، ثم 
هو لا يأخذ منها، إذِْ هي تنطف بنفسها السمن والعسل.

المعنى الرابع: سعادة الحكم بالقرآن
الشاهد: فأراك أخذت به فعلوت....

حـــريٌّ بأمـــةٍ تأخـــذ الســـمن والعســـل مـــن ظلـــة فـــوق رأســـها أن تصبـــح حياتُهـــا 
ســـمناً وعســـاً كلهـــا، فالعســـل بحلاوتـــه أبعـــد مـــا يكـــون مـــن المـــرارة، والســـمن بلينـــه 

ـــة.. ـــونة والغلظ ـــن الخش ـــون ع ـــا يك ـــد م أبع
الرؤيا، فإن  أبي بكر في تعبير بعض هذه  الخامس: لايشغلكم خطأ  المعنى 

أه رسول الله. الذي خطَّ
الشاهد: أصبتَ بعضاً وأخطأتَ بعضاً.

ا بالأمــة  ا فــي التعبيــر أو مضــرًّ إن النبــي صلى الله عليه وسلم لــمْ يبيــنْ خطــأَه، ولــو كان خطــؤه مضــرًّ
لمــا - واللــهِ - ســكت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، فــإن الجــرأة علــى خطــأ أبــي بكــر جــرأة علــى 

رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، وماخطــأُ أبــي بكــرٍ فــي هــذهِ الرؤيــا إلا رحمــة بالأمــة.
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التنادي: �	 ثالثاً: 
طبيعة  من  فليس  كفايتهم،  الناس  فأعطوا  والعسل  السمن  عندكم  القرآن:  أهلَ  يا 

الغمام إلا الهطول بالحياة على البلاد وتحويل الموات إلى الحياة.

فإن  الغمام،  من  الماء  هو  حياتهم  أقفرت  من  أمانيِّ  أكبرُ  كان  إذا  القرآن:  أهلَ  يا 
غمامكم ينطف السمن والعسل، وإذا كان غاية مقصد الناس من ماء السماء أن يشربوا 
ويسقوا الزرع ليزهر ويثمر، ويسقوا الدواب لتسمن وتحلب، فإن خلاصة الزهر والثمر 
ـمْن، وأنتم يا أهل القرآن عندكم الغمامة  ـمَن هو السَّ عندكم هو العسل، وخلاصة السِّ

التي تنطف هاتين الخلاصتين السمن والعسل.

يا أهلَ القرآن: كل حامل للقرآن منكم ينبغي أن يكون ظلة تنطف على الناس السمن 
والعسل.

يا أهلَ القرآن ومحبيه: لا تحسبوا أن هذه الرؤيا انتهت أو انتهى تعبيرها، فإنها لا 
تزال في طور التعبير.. وإنها لمستمرة.

تتوقف، ولا  تنفد ولم  السماء والأرض ولم  بين  ما  الغمامة تسير وتنطف  تزال  لا 
يزال الحبل ممدوداً من السماء لمْ يُرفعْ بعد..

ــي بالرجــال الآكليــن الشــاربين مــن الغمامــة مــا زالــوا يأخــذون ويتلــذذون،  ولَكأنِّ
لكــن المســتكثر قليــل مــن قليــل كمــا قــال اللــه تعالــى: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ــة(. ــورة الواقع ې  ې      ې﴾ )س

أما الحبل فكأني به مهجوراً لا أحدَ يقتربُ منه..

فالغمامة لعامة الناس، وأما الحبل فلولاة الأمر، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومَن بعدَه..

ألم تر كيف رأى الصحابي الناس عند الغمامة يتكففون منها بأيديهم، بينما لم ير 
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عند الحبل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى من بعده رجلً واحداً، ثم رجلً من بعده، ثم ثالثاً 
من بعده، وهم الخلفاء من بعده..

فأي خليفة أو أمير من بعدهم يريد أن يعلوَ فليس له إلا أن يأخذ بهذا الحبل.. وإلا 
فسينحط إلى أسفل سافلين.

هب أن هذا الحبل حقيقة يراه الناس شاخصًا بالعين.. أفيكفي مجرد النظر إليه أن 
يعلوَ الناظر إلى السماء؟؟

أيكفي التمسح والتبرك بالحبل به ليعلوَ المتمسح به..

أيكفي الانتساب له ليعلوَ به..؟!

أتكفي الأمانيُّ الطموحةُ والنياتُ الطيبةُ ليعلو..

أم لابد من أخذٍ كأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد من أخذٍ قويٍّ كأخذ أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما..

به،  فيأخذوا  الحبل  لذلك  الناس  يعود  أن  إلى  والضياع  والتِّيه  الانقطاع  فهو  وإلا 
وللغمامة فيتناولوها بأيديهم..
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عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ الله 
 ، الْعَدُوِّ أَرْضِ  إلَِى  باِلْقُرْآنِ  يُسَافَرَ  أَنْ  يَنهَْى  كَانَ  هُ  »أَنَّ صلى الله عليه وسلم: 

.(((» مَخَافَةَ أَنْ يَناَلَهُ الْعَدُوُّ

 رواه مسلم 1869، والبخاري 2828 بنحوه دون الجملة الأخيرة. (((
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والمعايشة:�	 الفهم  مفتاح  أولً: 
أيُّ كنزٍ خُصَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعظمَ مِن هذا القرآنِ الكريم؟

أي شيءٍ أثمن في أعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيفةٍ مكتوبٍ فيها القرآن؟

أسئلة كانت تتردد في أذهان أولئك الرجال.

ونحن اليوم في هذا الأمد البعيد، وقد انتشرت المصاحف في كل مكانٍ، لن نستطيع 
أن نتفهم هذا النهي حقيقةَ الفهمِ ما لم نتصورْ محبة الصحابة لقطعة جلدٍ مكتوبٍ فيها 

كلام الله، أو ورقةٍ أو نحوها.

؟ هل أسافر بما عندي من رُقَعٍ مكتوب بها القرآن إلى أرض العدوِّ

أم أفارقه طوال فترة سفري التي رُبَّما تطول أشهرًا كما هو معتاد؟

كيف أصبر على عدم النَّظر في القرآن ليومٍ واحدٍ ؟. فكيف أصبر إذًا لأكثر من ذلك؟

المعاني:�	 فرائد  ثانيًا: 

المعنى الأول: حرز القرآن.
الشاهد: »ينهى أن يسافَر«.

نَّة -في بادئ الأمر- حتى   إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد نهى المسلمين عن كتابة السُّ
لبعض  ا  خاصًّ إذنًا  أَذِن  ثم  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  بأحاديث  يختلطَ  ولا  جيدًا  القرآنُ  يُحفظَ 
ا بكتابتها، والمسلمون أحرص ما يكونون على حفظ القرآن  المسلمين، ثم أَذِن إذنًا عامًّ
نَّة  والمحافظة عليه، ومع هذا فإن مِن حمايةِ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن أنه لم يأذن لهم بكتابة السُّ
إلا كما ذكرنا... أفلا ينهى عن تمكين الأعداء من القرآن؟ فربما إذا وصل المصحف 
أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم  الذي  القرآن  أنه  بلغوه قومهم على  ثم  فوه  حَرَّ أو  هوه  شَوَّ إليهم 
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دِّ عن سبيل الله كما فعل بعض المستشرقين، فيضل القوم بسبب  فكان ذلك سبباً للصَّ
فةٍ، وغايتنا نحن إبلاغهم القرآن كما أُنزل. مَنْ حصل على نسخةٍ أو صفحةٍ مُحرَّ

المعنى الثاني: في الحديث الحثُ على حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، ووجه 
الدلالة أننا مكلفون بتبليغ القرآن إلى الكافرين ودعوتهم إليه ﴿  چ  چ  چ  چ  
ڑک   ڑ   ژ     ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ    ڇ  
ہ   ہ   ہ    ﴿ہ    ،)67 المائدة:  )سورة  گ﴾  گ   گ   ک   ک   ک  
﴾   )سورة النحل: ١٢٥(. وفي هذا الحديث نهيٌ عن  ھ   ھ  ھھ  
حمل المصحف إلى أرض العدو فإذا لم نحملْه إليهم ولم نحفظه في صدورنا فكيف 
ندعوهم إليه، ونحثهم عليه؟ ومن هنا يتبين أهمية حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب. 

ــت ولا  ــرآن ثب ــا أن الق ، كم ــدوِّ ــي أرض الع ــع ف ــرآن يُطب ــح الق ــد أصب ــوم فق ــا الي أم
نخــاف تحريفــه، وهــو موجــود فــي مواقــع الشــبكة العنكبوتيــة بيــن أيــدي المســلمين 
ــه، فالأصــل  ــا هــو علي ــى م ــى حــدٍّ ســواء، ومــع هــذا فيبقــى الحكــم عل والأعــداء عل
ــة أنــه »عــدو« فــإذا أُمِنــت العــداوة وأُمِــن  فــي أرض العــدو أن لا يحمــل لهــا القــرآن لعِلَّ

تــه.. العــدوانُ فالحكــم يــدور مــع عِلَّ

والرجل الذي لا تُخشى منه عداوةٌ ويُرجى منه هدايةٌ - بإذن الله - يعطى من القرآن، 
إذ الغاية هي الهداية، والأفضل أن يعطى »معاني القرآن« كما هي الطبعات للناطقين 

بغير العربية، وذلك لاستحالة ترجمة القرآن.

ولا يكفـي أن نتوقـف عنـد قولـه: »إلـى أرض العـدو«، فربمـا سـافر بـه إلـى رجـلٍ 
مسـلمٍ فـي أرض العـدو أو رجـل قريـب محـب للإسلام، ولـذا جـاءت الزيـادة المهمة 
« فـإذا لـم يَنلْـه العـدو فلا بـأس، بـل ربما  تعلـل الحكـم بقولـه: »مخافـةَ أن ينالـه العـدُوُّ

اسـتحب وربمـا وجـب..



الحديث الثاني عشر

79

التنادي: �	 ثالثاً: 

، فكيـــف  ــية أن يُمـــسَّ ــد نهـــى عـــن حمـــل المصحـــف خشـ  إذا كان النبـــي صلى الله عليه وسلم قـ
يُمَـــسُّ القـــرآنُ فـــي بـــاد الإســـام..؟!

ـــه  ـــون ل ـــاسٍ دون أن يك ـــوع مس ـــأيِّ ن ـــرآنُ ب ـــسَّ الق ـــن إذا مُ ـــرآنِ نح ـــةُ الق ـــس حَمَلَ بئ
ـــد.. ـــدوانٍ وتهدي ـــن كل ع ـــة م ـــة ووقاي ـــا حماي مِنَّ

فمسُّ القرآن بأي عدوانٍ مسٌّ لنا، والإساءةُ له إساءةٌ لنا وأكثر.. 

يبقى القرآن ونذهب جميعًا..

يـــا حَمَلَـــة القـــرآن، لا ينبغـــي أن ننتظـــر حتـــى يمـــس القـــرآن بســـوءٍ فـــي أرض الكفـــر، 
ـــك  ـــاء تل ـــن أبن ـــرج م ـــر، ونخ ـــاد الكف ـــي ب ـــرآن ف ـــرُوح الق ـــئَ صُ ـــب أن ننش ـــن يج ولك
ـــرآن  ـــل الق ـــك أن نحم ـــد ذل ـــاج بع ـــا نحت ـــا، ف ـــا لأهله ـــرآن فيه ـــل الق ـــنْ يحم ـــاد مَ الب

ـــا. ـــن أهله ـــا م ـــي أرضه ـــاة ف ـــنا الدع ـــا غرس ـــا، بعدم ـــن خارجه ـــاة م ـــا كدع إليه

ـــاره اللـــه  ـــةَ القـــرآن لبشـــرٍ، فصاحـــب الشـــرف يخت ـــاءَ القـــرآن: لا تُوكِلـــوا حماي ـــا أبن ي
بَّ عـــن كلامـــه.. ـــه، والـــذَّ ـــة كتاب لحماي

اكم أن ترحلوا إلى مكانٍ وليس معكم  يا أبناءُ القرآن: ارحلوا حيثما شئتم.. لكن إيَّ
زادكم وهو القرآن.. فأنتم حَمَلته وهو نوركم الذي تمشون به في الناس..
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ــيُّ  ــالَ النَّبـِ ــالَ: قَـ ــه قَـ ــه عنـ ــرَةَ رضـــي اللـ ــي هُرَيْـ ــنْ أَبـِ عَـ
ـــهِ  ـــنَ عَلَيْ ـــهُ آمَ ـــا مِثْلُ ـــيَ مَ ـــيٌّ إلَِّ أُعْطِ ـــاءِ نَبِ ـــن الْنَْبيَِ ـــا مِ صلى الله عليه وسلم: »مَ
 ، ـــيَّ ـــهُ إلَِ ـــاهُ الل ـــا أَوْحَ ـــتُ وَحْيً ـــذِي أُوتيِ ـــا كَانَ الَّ مَ ـــرُ، وَإنَِّ الْبَشَ

فَأَرْجُـــو أَنْ أَكُـــونَ أَكْثَرَهُـــمْ تَابعًِـــا يَـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ«))).

 رواه البخاري 4696، ومسلم 152. (((
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والمعايشة:�	 الفهم  مفتاح  أولً: 
فُتُوح الهداية لقلوب  نَصْرٍ بسبب هذا القرآن..  فَتْحٍ مِنْ وراء هذا القرآن.. كل  كلُّ 
العباد، كفتوح المدن والبلاد.. كلها بالقرآن.. فهو الميزة العظمى لهذهِ الأمة على كل 

الأمم، بل هو الميزة العظمى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على كل الأنبياء.

المعاني:�	 فرائد  ثانيًا: 
المعنى الأول: بقاء المعجزة.

الشاهد: »وإنما كان الذي أوتيت وحيًا..«.

القرآن أعظم المعجزات وأنفعها لاشتماله على الدعوة والحجة ودوام الانتفاع به 
ا كان لا شيءَ يقاربه فضلً عن أن يساويَه كان ما عداه بالنسبة إليه  إلى آخر الدهر، فلَمَّ

كأنْ لمْ يقعْ... 

يؤمن عليها  أن  الإنصاف -  كفيلة - عند  الأنبياء  أن كل معجزة من معجزات  مع 
البشر إلا أن معجزاتهم عليهم السلام ذهبت بذهاب أصحابها، وذلك ما جعلها تنقطع 
عن كونها معجزة أو حجة أو هداية، اللهم إلا كونها خبرًا من أخبار الإعجاز والهداية، 
ينقطع  باقية  عمليةً  وهدايةً  إعجازاً  القيامة،  يوم  إلى  يزال  ولا  وبقي  القرآن  جاء  حتى 
البشر ولا تنقطع، مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم تذهب ولم تُرفع، ولم ينفذ إعجازها، ولذا 

كان طبيعيًّا أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثرهم تابعاً.

غ الرسالة ومعك المعجزة. المعنى الثاني: بلِّ
الشاهد: »وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله..«. 

ما المراد بوحيٍ أوحاه الله؟

أهو جبريل أم هو الكتاب أم أنه شيءٌ آخر؟
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فإذا كان المراد به جبريل فقد نزل على كل الأنبياء، وإذا كان مجرد نزول الكتاب فقد 
أوتي كل الأنبياء كتابًا، المراد هو أن معجزته هو القرآن الذي ما كان إلا وحيًا أوحاه الله 

إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وتسمية القرآن بالروح واردة في القرآن الكريم حيث قال تعالى: ﴿ٱ  
ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
.)52 الشورى:  )سورة  ڤ﴾  ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    
قال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  

ٺ  ٺ     ٺ   ٺ ﴾ )سورة فاطر: 31(.
قال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ  ﴾ )سورة الأنعام: 19(.
قال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴾ )سورة طه: 114(.

صفة  تحمل  لا  فإنها  تعالى  الله  من  وحي  بأنها  السابقة  الكتب  على  صدق  ولئن 
الإعجاز الأبدي، كما أنها وحي باعتبار نزولها الأول، ونزولها الأول هو الأخير كذلك، 
فقد نزلت مرة واحدة جملة واحدة، أما صفة الوحي بالنسبة للقرآن فإنها ملازمة لكل 
نجم ينزل به جبريل عليه السلام، فعملية الإيحاء مستمرة طوال نزول القرآن وطوال 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى في أية ساعة من ليلٍ أو نهارٍ.. سَفَرٍ أو حَضَرٍ.. وبذا تبقى كل مرة 
ينزل فيها الوحي بالقرآن مهما كان عدد الآيات كأنها كتاب بأكمله من الكتب السابقة 
من هذه الحيثية، ولذا فإن كل مَنْ أخذ مِنَ القرآن فقد أخذ من الوحي نفسه بمقدار ما 
ا، وفضيلة  أخذ من القرآن، وبهذا يصبح الوحي - على عظمته - لهذهِ الأمة أمرًا عامًّ
شاملة لكل مؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم... بينما الكتب الأخرى جميعًا قد أصابها التغيير 
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حتى لم يعد يعرف أَعْلَمُ الناس بها ما الذي أوحاه الله، وما الذي غيره البشر تحديدًا، 
هذا على فرض أنها لم تنزل مكتوبةً جاهزةً في ألواحٍ وصحفٍ..

المعنى الثالث: ضرورة الإفادة من هذهِ المعجزة.
الشاهد: »فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً«.

الإخبار ببقاء هذه المعجزة إلى يوم القيامة فيه تمكينٌ لكل مسلمٍ من استخدامها، 
وحث لكل مسلم على استخدامها، فكأن كل مسلم في دعوته بالقرآن نبي يدعو إلى 
الله بمعجزةٍ، كيف لا وكل واحدٍ منهم عنده نفس الوحي الذي أوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، 
ومن ثَمَّ كان العلماءُ السابقون ورثة الأنبياء إلى ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح علماؤُنا 
لهذهِ  الخلود  كتب  وبذا  صلى الله عليه وسلم،  وسيدهم  الأنبياء  خاتم  بعد  لأنهم  الأنبياء؛  جميع  ورثةَ 

الأمة أبدًا، وذلك لبقاء معجزتها أبد الآبدين.

الإخبار بأن كل معجزة من المعجزات السابقة كفيلة بأن يؤمن عليها البشر، والإخبار 
بأن القرآن أعظم المعجزات على الإطلاق إنما يعني كذلك أن كل مسلم قادر بحمله 
هذا القرآن أن يجعل البشر يؤمنون جميعًا - لو أنصفوا -؛ لأن عنده الوحي وهو هذا 
القرآن الذي هو أعظم من كل معجزة من المعجزات التي كل واحدة منها كفيلة بأن 

يؤمن عليها البشر، فكيف والقرآن أعظم من جميع المعجزات مجتمعة؟

ر المسلمون بعدم الإفادة من هذه المعجزة في هداية البشر؟!  فكم يُقصِّ

إذا كانت معجزة كل نبيٍّ من الأنبياء عليهم السلام من التأثير في الحجة والإعجاز 
للبشر ما تكفي لو عرضت على كل البشر وأنصفوا لآمنوا جميعًا..

فكيف بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية التي كانت من الكثرة بحيث غطَّت معجزات 
الأنبياء جميعًا - فيما نعلم -.
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لكن كل معجزات الأنبياء الحسية أصبحت أخبارًا مجردة لا تنفع إلا مَنْ آمن بنبينا 
الأغلب..  التكذيب  كان  وربما  والتكذيب،  للتصديق  قابل  خبر  فإنها  غيره  أما  صلى الله عليه وسلم، 

حاشاهم عليهم السلام جميعًا.

ليبقى القرآن وحده من بين معجزات الأنبياء جميعًا يفعل فاعليته بوجود من أنزل 
عليه صلى الله عليه وسلم وبعد موته إلى الأجيال المتعاقبة..

وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم، في عهده وهو حي صلى الله عليه وسلم وهم بعيدون عن عينه 
بحضورهم  صلى الله عليه وسلم  ذلك  يفعل  كان  كما  أجمعين،  والناسَ  أقوامَهم  الوحي  بهذا  يدعون 

وبغيابهم على حدٍّ سواء مع الإنس ومع الجن.

التنادي: �	 ثالثاً:   
إلى أيِّ أُفُقٍ من الغايات يريد أن يرفعَك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - يا صاحبَ القرآن -..

إنك داعية لكل البشر.. إنك قادر على أن تجعل كل البشر - بإذن الله - يؤمنون؛ 
لأن كل معجزة منفردة من معجزات الأنبياء كفيلة أن يؤمن عليها البشر، كل البشر..

وأنت عندك القرآن الذي هو أعظم من معجزات كل الأنبياء.

يا صاحبَ القرآن: أنت مغبون إن لم يكن الفئام من الثَّقَلين أتباعك يوم القيامة..

إذ كيف يكون معك القرآن ولا تكون الأكثرَ تابعاً..

كن داعيةً كقدوتك الذي قال له ربّه: ﴿ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ﴾ )سورة يوسف: 108(.

فإن لم تكن كذلك فراجعْ نفسَك وانهضْ من جديدٍ قبل أن تقوم قيامتك..
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عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ رضِيَ اللهُ عنه أَنّ رَسُولَ 
مَا  إنَِّ تعالى:  اللهُ  »قَالَ  خُطْبَتهِِ:  فيِ  يَوْمٍ  ذَاتَ  قَالَ  صلى الله عليه وسلم  الله 
بَعَثْتُك لِبَْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بكَِ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَ يَغْسِلُهُ 

الماءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ«))).

  صحيح: رواه مسلم 2865. (((
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والمعايشة:�	 الفهم  مفتاح  أولً: 
إخبـــار خطيـــر لرســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم فـــي هـــذا الحديـــث يعلنـــه فـــي خطبتـــه العامـــة، 
ـــه صلى الله عليه وسلم عمـــا  ـــر رســـول الل ـــه عـــز وجـــل... يخب ـــه عـــن رب ـــث قدســـي يروي ويذكـــره كحدي
ـــاء..  ـــي الابت ـــا محصـــورة ف ـــه.. إنه ـــه بعـــد بعثت ـــه ســـبحانه عـــن صبغـــة حيات ـــه رب ـــال ل ق

ـــك..! ـــاء ب ابتلاؤك...وابت

المعاني:�	 فرائد  ثانيًا: 
المعنى الأول: مدار حياة أهل القرآن.

الشاهد: »لأبتليَك وأبتليَ بك«. 

ـــه: »إنمـــا بعثتـــك لأبتليـــك  ـــه ل ـــل القـــرآن الأول، وهـــذا موعـــود الل ـــو حام هـــذا ه
ـــكَ  ـــا لأريحَ ـــك كتابً ـــزِلْ علي ـــكَ وأُن ـــمْ أبعثْ ـــا« فَلَ ـــك كتابً ـــت علي ـــك... وأنزل ـــي ب وأبتل

مـــن الابتـــاء، لا! 

ولمْ أجعلْ هذا الكتابَ حِرْزًا لك من الابتلاء، لا!

كمـــا لـــمْ أجعـــلْ هـــذا الكتـــابَ قراطيـــسَ تتزيـــن بهـــا، أو تســـترزق بهـــا، أو تترنـــم 
بهـــا دونمـــا تكاليـــف.. لا!

ــنْ آتيتُـــه الكتـــابَ وســـار علـــى هَدْيـــك،  ــاريةً فـــي كل مَـ ــةُ سـ وتبقـــى هـــذه السُنـَّـ
ـــاء  ـــكأن الابت ـــك« ف ـــي ب ـــك وأبتل ـــا« »لأبتلي ـــر »إنم ـــر والقص ـــرف الحص ـــورةً بح محص
ـــن، وكأن  ـــن هذي ـــورة بي ـــك محص ـــدار حيات ـــل م ـــدة، ب ـــك الجدي ـــوازم حيات ـــن ل لازمٌ م

مـــا واجهتـــه قبـــل مجـــيء هـــذا الكتـــاب لا يعـــدُّ بـــاءً ولا فتنـــةً!!

إنمــا الابتــاء بعــد مجــيء هــذا القــرآن، ولــزوم هذيــن الاثنيــن: »البــاء لــك وبــك« 
كلــزوم الجناحيــن لطيــران الطائــر، فليــس الأمــر علــى الاختيــار كمــا لــو قــال: أبتليــك 

أو أبتلــي بــك، إنمــا جعــل حــدوث الاثنيــن متلازمــاً بعضهمــا للبعــض الآخــر.
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المعنى الثاني: كيف يكون هذان الابتلاءان متلازمين.
الشاهد: »لأبتليَك وأبتليَ بك«.

الجـــواب - واللـــه أعلـــم - أن فـــي هـــذا الكتـــاب الكريـــم تكاليـــفَ كبيـــرةً لـــك، 
وهـــي تقتضــــي تضحيـــاتٍ كبيـــرةً منـــك، وأحيانًـــا تكاليـــف ثقيلـــة عليـــك كمـــا قـــال 

تعالـــى: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ﴾ )ســـورة المزمـــل: 5(.

ـــرة  ـــف كبي ـــه تكالي ـــإن في ـــك ف ـــرة ل ـــف كبي ـــم تكالي ـــاب الكري ـــي هـــذا الكت وكمـــا أن ف
ـــع لـــك  ـــك إمـــا طائ ـــاس بالنســـبة ل ـــرك، فالن ـــاب لغي ـــغ هـــذا الكت ـــك تبلِّ ـــرك، وبمـــا أن لغي
ـــث عـــن  ـــي الحدي ـــار كمـــا ف ـــى الن ـــة أو إل ـــى الجن ـــاس إل ـــر الن ـــه يصي ـــا عـــاصٍ، وعلي وإم
ـــنْ  ـــهِ، وَمَ ـــولَ الل ـــا رَسُ ـــوا: يَ ـــى« قَالُ ـــنْ أَبَ ـــةَ إلَِّ مَ ـــونَ الْجَنَّ ـــي يَدْخُلُ تِ ـــي صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ أُمَّ النب

ـــى«))). ـــدْ أَبَ ـــي فَقَ ـــنْ عَصَانِ ـــةَ، وَمَ ـــلَ الْجَنَّ ـــي دَخَ ـــنْ أَطَاعَنِ ـــالَ: »مَ ـــى؟ قَ يَأْبَ

ـــة  ـــلُ بقي ـــمْ تَخْ ـــى أشـــد وإن ل ـــه الأول ـــة ســـيكون فـــي مرحلت لكـــن ابتـــاءك بعـــد البعث
حياتـــك مـــن ذلـــك، كمـــا ســـيكون الابتـــاء بـــك فـــي المرحلـــة الثانيـــة مـــن حياتـــك 
ـــه:  ـــدة الترتيـــب فـــي قول ـــى منهـــا، وذلـــك لعمـــوم فائ ـــلُ حياتـــك الأول ـــمْ تَخْ أشـــد وإن ل

ـــك«. ـــي ب ـــك وأبتل ـــك لأبتلي ـــا بعثت »وإنم

ت عند الابتلاء. المعنى الثالث: المثبِّ
الشاهد: وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء.

ــا بعثتـــك لأبتليـــك  ــقين؛ الأول: »إنمـ ــن شـ ــده مـ ــذا الحديـــث وجـ ــل هـ ـ ــنْ تأمَّ مَـ
وأبتلـــي بـــك«، والثانـــي: »وأنزلـــت عليـــك كتابًـــا لا يغســـله المـــاء تقـــرؤه نائمًـــا 
ـــك أن  ـــة، ذل ـــي الحكم ـــب ف ـــه عجي ـــذي قبل ـــى ال ـــطر عل ـــذا الش ـــب به ـــان« والتعقي ويقظ
الابتـــاء - واللـــه أعلـــم - ســـبب للزلزلـــة عـــن المبـــدأ والحيـــدة عنـــه، وســـبب لذهـــاب 

  »رواه البخاري« في صحيحه - رقم6889 (((
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ـــن  ـــل م ـــن قب ـــم م ـــاء ومصادره ـــس الأنبي ـــت أس ـــا ذهب ـــس كم ـــا الأس ـــي وأحيانً الحواش
ـــت  ـــا أن ـــم، أم ـــم وأتباعه ـــاء أصحابه ـــار ابت ـــى ن ـــك عل ـــى ذل ـــا إل ـــب وم ـــزات وكت معج

يـــا محمـــد فكتابـــك مـــن الثبـــات بحيـــث لا يزيلـــه المـــاءُ، ولا النـــارُ..

ـــى:  ـــه، كمـــا قـــال تعال ـــه وخاصت ـــه -تعالـــى- حفظـــه فـــي صـــدور أهل وذلـــك لأن الل
ڻ   ں   ں    ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ       گ    ﴿

ڻ﴾ )ســـورة العنكبـــوت: 49(.

ـــل  ـــر قاب ـــرآن غي ـــذا الق ـــي أن ه ـــة ه ـــإن الحقيق ـــث ف ـــن الحدي ـــود م ـــا كان المقص وأيًّ
ـــر، ومـــع  ـــة بالإغـــراق أو بالإحـــراق أو التحريـــف أو التغيي ـــزوال عـــن الوجـــود بالكليَّ لل
ة ثباتـــه ورســـوخه فإنـــه مـــن اليســـر والمرونـــة وســـهولة التكيـــف بحيـــث تقـــرؤه  قُـــوَّ

ـــان. ـــا ويقظ نائمً

التنادي: �	 ثالثاً:   
يا أهلَ القرآن:  

ـــاب  ـــظ الكت ـــم حف ـــل حفظك ـــظ، فدلي ـــات والحف ـــذا الثب ـــاء وه ـــذا البق ـــم ه ـــا لك هنيئً
ـــه  ـــيء، ولا تزيل ـــر كل ش ـــي تغي ـــة الت ـــر الطبيع ـــره مظاه ـــم، لا تغي ـــي قلوبك ـــوظ ف المحف

ـــم.. ـــر الأص ـــى الصخ ـــيء، حت ـــرو كلَّ ش ـــي تَع ـــة الت ـــل التعري عوام

بـــل أنتـــم آيـــة حفظـــه العظمـــى، وإن زالـــت كل خزائنـــه التـــي حفـــظ فيهـــا، وإن 
ذهبـــت الصحـــف التـــي كتـــب فيهـــا، وإنهـــا - واللـــه - لـــم ولـــن تـــزولَ أبـــدًا، فمـــن 

فـــه وأنتـــم حفظتـــه..؟! يحرِّ

فأنتم خزنته الحقيقيون، وأَمَنتَه المتابعون..؟!
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فإياكـــم أن تغفلـــوا لحظـــةً أو تتهاونـــوا بتغييـــر لفظـــةٍ.. أو حركـــة علـــى لفظـــةٍ...
ـــة  ـــه الجهري ـــي صلات ـــام ف ـــذا الإم ـــع ه ـــاهلتم م ـــم إن تس ـــة فإنك ـــوا اليقظ ـــوا والزم فتنبه
حيـــن لحـــن فـــي القـــراءة، وذاك حيـــن يخطـــئ، والثالـــث، والرابـــع، وتســـاهلتم مـــع 
هـــذا القـــارئ وذاك، وتســـاهلتم مـــع هـــذا الأعجمـــي فـــي لحنـــه وذاك البـــدوي، 
ــات  ــون لهجـ ــرأ بلُِحُـ ــذي قـ ــذا الـ ــر، وهـ ــد والأخ الأكبـ ــئول وذاك الوالـ ــذا المسـ وهـ
المواطنيـــن أو اللحـــن العرفـــي علـــى حســـاب القـــرآن، فهـــذا التســـاهل عنـــوان 
ـــم! ـــه عنك ـــي الل ـــوان تخل ـــون عن ـــى أن يك ـــم، وأخش ـــتكم ومهمتك ـــن حراس ـــي ع التخل

لا تتســـاهلوا فـــي تصحيـــح لحـــنٍ، ولا تحريـــفٍ ولـــو بحســـن نيَِّـــةٍ، فهـــؤلاء 
ـــا  ـــه، إنه ـــرَ من ـــي أكب ـــاهلَ ف ـــذا تس ـــي ه ـــاهَلَ ف ـــنْ تَس ـــوا، وإنَّ مَ ـــق أن يعلَّم ـــم أح وأمثاله

وظيفـــة الحراســـة، بـــل هـــو المبـــدأ، فـــا للتنـــازل عنـــه أبـــدًا..
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عَلَيْهَا  دَخَلَ  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن  عنها  الله  رضي  عَائِشَةَ  عَنْ 
وَامْرَأَةٌ تُعَالجُِهَا أَوْ تَرْقِيهَا، فَقَالَ: »عَالجِِيهَا بكِِتَابِ الله«))).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
فَاءَيْنِ: الْعَسَلُ وَالْقُرْآنُ«))). صلى الله عليه وسلم: »عَلَيْكُمْ باِلشِّ

وكذا  الشيخين،  رجال  ثقات  رجاله  الأرنؤوط:  شعيب  قال   ،6098 حبان  ابن  رواه     (((
صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة 1931.

  ابن ماجه، رقم 3452، والحاكم في المستدرك 7453 وصححه ووافقه الذهبي (((
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المعايشة:�	 الفهم  مفتاح  أولً: 
هذا بيتُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مِن داخِله..

بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم البيت مريضة تعالَج

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ما رأى.

حيث  المواقف،  خلال  من  يعلمهم  أن  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عادة  وكانت  موقف..  إنه 
يثبت الحكم، وينصح الناس ويزكيهم، ويصنع المنهج للأمة كلها من خلال الموقف، 

ولو كان موقفاً صغيراً.

المريض مفطور على طلب الشفاء والعافية، فهو يتطلب العافية من كل مكانٍ وبأي 
طريقٍ، وبينما المريضة عائشة رضي الله عنها سائرة في هذا السبيل إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرّها 

على ذلك ويحدد لمعالجتها طريق العلاج بالقرآن.

المعاني:�	 فرائد  ثانيًا: 
المعنى الأول: أثر القرآن ذاتي.

الشاهد: »دخل عليها وامرأة تعالجها«.

هذه عائشة رضي الله عنها زوجُ رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالجها امرأة بالقرآن العظيم..

عائشة التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قرأ عليها أو نفث عليها لَبَرِئَتْ - بإذن الله -..

عائشة التي نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها وربما في حَجْرها..

إنه درس بليغ له دلالات عظيمة منها - والله أعلم - أن عظمة هذا القرآن ذاتية، 
فأثره لا يرتبط بمن أُنزل عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يتوقف على حياته صلى الله عليه وسلم، ولا حضورهِ صلى الله عليه وسلم، فهو 

عام لكل العالمين، وشفاؤه لكل المؤمنين، وباقٍ إلى أبد الآبدين...
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ومنها أن الله يرفع به أقوامًا لم يكن لهم أن يرتفعوا بغيره..

كما رفع به هذه المرأة فأصبحت ترقي بالقرآن أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، 
ورفعها الله حين أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقية، وحدد لها كتاب الله.

لأنَّ  وذلك  الفاضلةَ،  والمفضولةُ  الفاضلَ،  المفضولُ  يرقيَ  أن  للرقية  علاقة  فلا 
المرقيَّ به أفضلُ من المفضول والفاضل، وفضله على الفاضل كما هو على المفضول، 
إنه القرآن، فهو أفضل من كلِّ فاضلٍ، فالعبرة بالقرآن، بمعنى أن الشفاء محقق بالقرآن 
عنها  الله  رضي  عائشة  المؤمنين  أم  من  المرأة  تلك  فأين  وإلا  قارئه،  إليه  ارتقى  متى 

ورضي عن تلك المرأة الصحابية. 

هذه  وأن  مُعالجٌِ،  الراقيَ  وأنَّ  علاجٌ،  القرآنَ  أن  يُفهِم  »عَالجِِيهَا«  صلى الله عليه وسلم:  قوله  إن  ثم 
المرأة عارفة للعلاج بالقرآن، ولذا طلب منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تقتصر في علاجها 

على القرآن.

المعنى الثاني: فضيلة لأهل القرآن.
الشاهد: عالجيها بكتاب الله.

لون على غيرهم من المرضى المسلمين  فضيلة يرتقي لها أهل القرآن حيث يتفضَّ
برقيتهم وعلاجهم. 

»عالجيها بكتاب الله« فكتاب الله قَطْعًا علاج لكن عليك أن تُحْسِني معرفة هذا العلاج.

المعنى الثالث: الاهتمام بأمر العلاج والرقية
الشاهد: عليكم بالشفاءين

ليأخذ  نَّة  والسُّ بالقرآن  الرقية  تعليم  مناهجهم  في  يجعلوا  أن  القرآن  لأهل  لابد   
الطلاب المناعة من الزيغ في هذا الجانب، كيف وقد زاغ البعض هداهم الله..
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ونور  حياتهم  منهج  هو  الذي  الكريم  بالقرآن  متعلقٌ  العلم  هذا  أن  هؤلاء  ليعلم 
صدورهم وتخصصهم، كما يعلموا أن القراءة للرقية سنة، وأنهم لن يستغنوا عنها أبدًا 
أن  منكم  استطاع  »من  يقول:  صلى الله عليه وسلم  والنبي  وللآخرين،  ولصحبهم،  ولعيالهم  لأنفسهم 

ينفعَ أخاه فليفعل«)))..

ها، وعلَّمها، فهي سُنَّةٌ ثَابتةٌ. كيف وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالرقية، وأقرَّ

ولا تعني ممارسة الرقية أن يفتحَ الحافظُ الراقي لنفسه محلًّ أو موقعًا ويترك طلب 
العلم والتعليم وتحفيظ القرآن والإجازة فيه وما إلى ذلك من حقوقٍ، ونحن لا نَعِيبُ 
غير  الطرق  نَعِيبُ  ولكنَّا  مرجعًا،  للناس  ويكون  بابًا،  الرقية  علم  في  له  فَتح  مَنْ  على 

الشرعية، كما نعيب تضييع حقوق القرآن الأخرى على حساب هذا الأمر..

المعنى الرابع: اليقين بأن القرآن علاج وشفاء.
الشاهد: عالجيها بكتاب الله.

يا أهلَ القرآن.. اليقينَ اليقينَ بهذا القرآن.. فَلْتمارسوا اليقين بالقرآن عملً ومواقف، 
وليعرف الطلاب أنَّ لحفظهم كتابَ اللهِ مَناَحِيَ شرعيةً عمليةً، وأن له تأثيره في حياتنا، 
وفي صحتنا ومرضنا، وأن علاقتنا به لاتقتصر على القراءة والتلاوة فقط، بل في كل 

جوانب الحياة.

اقرءوه وارقوا به وكلكم يقين أن هذا المرض زائل؛ لأنه لايقوى أمام هذا الكلام، 
فالله قد جعله شفاء... وقضى بأنه شفاء.. فإذا جاء الشفاء زال المرض..

قال تعالى:﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  
ۓ    ۓ﴾ )سورة الإسراء: ٨٢(.

  »رواه مسلم« حديث رقم 2199 (((
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ــذي  ــذا ال ــل ه ــنْ يحمــل مث ــي الوجــود مَ ــس ف ــا ويقينكــم أَنْ لي ــى الدني ــوه إل احمل
ــاس. ــه للن تحملون

احملوه إلى الأعداء وتقدموا، فيقينكم أن ما عندكم نور، وأن عدوكم ظلمة، وأن 
الظلمة مهما اشتدَّ سوادُها فلن تستطيع أن تخفي نقطة النور، وأن النجوم في السماء 

أعظم ما تكون إنارةً وتوهجاً حين تشتد ظلمة الصحراء.

﴿ڤ   فيه:  الله  يقول  الذي  الكلام  تحملون  إنما  بأنكم  ويقينكم  احملوه 
ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   
ڇ   ڇ   چ   چچ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ﴾ )سورة المائدة: 15(.

قال تعالى: ﴿ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  
ڱڱ  ں  ں  ڻ﴾ )سورة الأعراف: 157(.

قال تعالى:  ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  
ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ﴾ )سورة التوبة: 32(.

قال تعالى:  ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ      
ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې﴾ )سورة الحديد: 9(.

قال تعالى: ﴿ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا﴾
)ســورة النساء:174(.

هذه هي الحقيقة: القرآن نور، وضده الظلمة..

بل الحقيقة أعظم من ذلك، فما هذه إلا صورة لا تمثل مِنَ الحقيقة إلا شبهها..
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التنادي: �	 ثالثاً:   
يا أهل القرآن: اقرءوا القرآن واعملوا به، وارقوا به من العين، وعالجوا به من المرض.

واعلموا أنه كما يعالجِ القرآنُ أمَّ المؤمنين فإنه يعالج أمةَ المؤمنين..

فالكثرة والقلة والأم والأمة أمام كتاب الله سواء..

فإذا جاء الحق زهق الباطل، وإذا جاء القرآن بطل السحر والمرض..

هذا  ليس  الشفاء،  إلا  له  ليس  الخفيف..  كالمرض  الله  كتاب  أمام  الثقيل  والمرض 
فحسب، بل المرض المزمن المستعصي في بدن الأمة كالموت سواء بسواء، فعافية 

الأمة في هذا القرآن وشفاؤها من مرضها كبعثها من موتها بهذا القرآن سواء بسواء..
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رَسُولُ  قَال  قَالَ:  عنه  الله  رضي  الْيَمَانِ  بْنِ  حُذَيْفَةَ  عَنْ 
لَ  حَتَّى  الثَّوْبِ  وَشْيُ  يَدْرُسُ  كَمَا  الِإسْلَمُ  »يَدْرُسُ  الله صلى الله عليه وسلم: 
وَلَيُسْرَى  نُسُكٌ، وَلَ صَدَقَةٌ،  وَلَ  مَا صِيَامٌ، وَلَ صَلَةٌ،  يُدْرَى 
وَتَبْقَى  آيَةٌ،  مِنهُْ  الْرَْضِ  يَبْقَى فيِ  فَلَ  لَيْلَةٍ  الله فيِ  كِتَابِ  عَلَى 
يْخُ الْكَبيِرُ، وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْناَ  طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ: الشَّ
آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَة: لَ إلَِهَ إلَِّ الله، فَنحَْنُ نَقُولُهَا« فَقَالَ لَهُ 
مَا صَلَةٌ  يَدْرُونَ  لَ  وَهُمْ  الله،  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  عَنهُْمْ  تُغْنيِ  مَا  صِلَةُ: 
ثُمَّ  حُذَيْفَةُ،  عَنهُْ  فَأَعْرَضَ  صَدَقَةٌ؟  وَلَ  نُسُكٌ،  وَلَ  صِيَامٌ،  وَلَ 
عَلَيْهِ  أَقْبَلَ  ثُمَّ  حُذَيْفَةُ،  عَنهُْ  يُعْرِضُ  ذَلكَِ  كُلَّ  ثَلَثًا،  عَلَيْهِ  هَا  رَدَّ

فيِ الثَّالثَِةِ فَقَالَ: يَا صِلَةُ تُنجِْيهِمْ مِنَ النَّارِ، ثَلاثًا ))).

  صحيح: رواه ابن ماجه 4049، وصححه الألباني. (((
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المعايشة:�	 الفهم  مفتاح  أولً: 

ـــى إذا  ـــا حت ـــا نجمً ـــةً، ونجمً ـــةً آي ـــه آي ـــةِ ل ـــي الصحاب ـــوت القـــرآن وتلقِّ ـــة ثب بعـــد مرحل
ـــة  ـــش الصحاب ـــيئًا، ويعي ـــيئًا فش ـــان ش ـــى الأدي ـــو عل ـــن يعل ي ـــذا الدِّ ـــدأ ه ، وب ـــمَّ ـــل وت اكتم
ـــب  ـــا يقل ـــا... هن ـــا فيه ـــا وم ـــا وعزته ـــرون ثمرته ـــة وي ـــذه المرحل ـــم ه ـــه عنه ـــي الل رض
ــو زوال  ــك هـ ــدًا، ذلـ ــوروه أبـ ــم يتصـ ــا لـ ــم مـ ــر لهـ ــة فيذكـ ــذه الصفحـ ــي صلى الله عليه وسلم هـ النبـ

الإســـام عـــن الوجـــود بـــزوال أركانـــه، وذهـــاب ركائـــزه، ومحـــو القـــرآن ورفعـــه..

عندهـــا بـــدأ حذيفـــة يســـأل عـــن ســـبيل النجـــاة فـــي مرحلـــة النكبـــة هـــذه وتلـــك 
المصيبـــة التـــي ليـــس بعدهـــا مصيبـــة..

المعاني:�	 فرائد  ثانيًا: 
المعنى الأول: ثبات الأمة بالقرآن.

الشاهد: »وَلَيُسْرى على كتاب الله في ليلة...«.

ـــه  ـــولا ب ـــم، معم ـــن أظهره ـــواً بي ـــرآن متل ـــذا الق ـــاء ه ـــون ببق ـــة مره ـــذه الأم ـــات ه ثب
ـــرِكَ رفـــع مـــن الصـــدور والســـطور حتـــى إذا رفعـــت منـــه آخـــر  فيهـــم، حتـــى إذا هُجِـــر وتُ
ـــر والمـــرأة العجـــوز. ـــقَ مـــن الإســـام إلا الذكـــرى فـــي ذاكـــرة الشـــيخ الكبي ـــمْ يب ـــة ولَ آي

ــا علـــى  رُهـــا، اللهـــم أعنّـَ يـــا أهـــلَ القـــرآن: إنَِّ مَـــنْ يفتقـــد النعمـــة أو يُســـلَبها يقدِّ
تقديـــر نعمـــة القـــرآن وشـــكرها.

ونه  ـــتحقُّ ـــم يس ـــم وه ـــع عنه ـــه، لايرف ـــه ولايهجرون ـــاد يقرأون ـــرآن والعب ـــع الق لا يرف
ـــتحقه. ـــنْ يس ـــم مَ وفيه

ـــرأ  ـــدةٌ تق ـــةٌ واح ـــه آي ـــد ل ـــث لا توج ـــا بحي ـــاً ونهائيًّ ـــا كام ـــرآن رفعً ـــع الق ـــذا يرف هك
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ـــن  ـــه م ـــوذ بالل ـــدرٍ، نع ـــي ص ـــة ف ـــر أو محفوظ ـــي ذك ـــرٌ ف ـــا أث ـــطرٍ، أَوْ لَهَ ـــةٍ أو س ـــي ورق ف
ليلـــةٍ يُســـرَى فيهـــا علـــى كتـــاب اللـــه، نعـــوذ باللـــه مـــن صبـــاحٍ لا قـــرآن فيـــه، نعـــوذ 

ـــن. ـــور المبي ـــدى والن ـــه اله ـــس في ـــارٍ لي ـــن نه ـــه م بالل

المعنى الثاني: ذهاب الكون مرهون بذهاب القرآن.
الشاهد: »فلا يبقى في الأرض منه آية...«.

ـــي الأرض ﴿ڳ   ـــاس ف ـــن الن ـــرآن بي ـــظ الق ي بحف ـــدِّ ـــتِ التح ـــاءِ وق ـــذا أوانُ انقض ه
ـــر: 9(. ـــورة الحج ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ ﴾ )س

ــيُّ  ــده طَـ ــابِ أولً وبعـ ــيُّ الكتـ ــر، فطَـ ــيُّ الكبيـ ـ ــده الطَّ ــر وبعـ ــل الكبيـ أوان الرحيـ
ـــى: ﴿ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤڦ  ڦ     ـــال تعال ـــر، ق ـــونِ الأخي الك
ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ   چ﴾ )ســـورة الأنبيـــاء: 104 (.
ـــرْ منـــه ســـورةٌ ولا آيـــةٌ ولا حـــرفٌ، يرفعـــه  هـــذا كتـــاب اللـــه يُرفـــع كمـــا نـــزل، لـــمْ تتغيَّ
ـــى،  ـــل الأعل ـــه المث ـــه، ولل ـــه إذا أراد هدم ـــي بيت ـــا ف ـــن م ـــل أثم ـــع الرج ـــا يرف ـــبحانه كم س

فـــا يناســـب أن تقـــوم الســـاعة وتحـــدث الأهـــوال والقـــرآن مـــازال فـــي الأرض.

التنادي: �	 ثالثاً: 

ـــإن  ـــم، ف ـــث العظي ـــي هـــذا الحدي ـــه ف ـــه إلي ـــام رفعكـــم الل ـــةَ القـــرآن... أي مق ـــا حَمَل ي
الكتـــاب الـــذي يكرمـــه اللـــه بـــأن لا يزيـــل الدنيـــا مـــا دام باقيًـــا فيهـــا ســـيكرم صـــدر 
رجـــلٍ فيـــه القـــرآن أن يصيبـــه التلـــف فـــي الدنيـــا والآخـــرة مـــا دام القـــرآن فيـــه محفوظًـــا 

ـــذه؟ ـــةٍ ه ـــأي كرام ـــه.. ف ـــا علي محافظً

ـــزوال  ـــن ال ـــا م ـــن يحفظه ـــا حي ـــريةَ كلَّه ـــم البش ـــه فتع ـــا ل ـــل يمنحه ـــةٍ لرج وأي كرام
ـــى. ـــه تعال ـــاب الل ـــظ لكت ـــم حاف ـــي بينه ـــا بق م
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ــم  ــا بقيتـ ــن مـ ــان للعالميـ ــام الأمـ ــاد الأرض، وصمـ ــم أوتـ ــرآن: أنتـ ــة القـ ــا حملـ يـ
ــن.  ــه محافظيـ ــاب، وعليـ ــذا الكتـ ــن لهـ حافظيـ

ـــكل  ـــة ل ـــا فالنكب ـــن بينه ـــرآن م ـــع الق ـــا برف ـــا كله ـــت الدني ـــرآن: إذا نكب ـــة الق ـــا حمل ي
مـــن ضيـــع القـــرآن بعدمـــا حفظـــه فـــي نفســـه أعظـــم، فـــإن مـــن نُسّـــي القـــرآن بعدمـــا 
ـــن  ـــا م ـــة أم ـــمول النكب ـــزاؤه ش ـــاس كان ع ـــع الن ـــب م ـــن نك ـــرم، وإن م ـــد ح ـــه فق حفظ

ـــه.. ـــزاء ل ـــا ع ـــه ف ـــي نفس ـــب ف نك

ـــكان لا  ـــت أو م ـــي بي ـــرآن ف ـــن الق ـــخة م ـــود نس ـــي وج ـــاذا يعن ـــرآن: م ـــةَ الق ـــا حَمَل ي
ـــةٍ أو وزارةٍ أو  ـــن دارٍ أو محكم ـــرآن م ـــع الق ـــي رف ـــاذا يعن ـــه، م ـــي حيات ـــرآن ف ـــود للق وج

ـــواء؟! ـــا س ـــي منهجه ـــه ف ـــرآن وعدم ـــود الق ـــح وج ـــد أصب ـــا ق نحوه
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عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبىِ صُفْرَةَ قَالَ أَخْبَرَنىِ مَنْ سَمِعَ 
لاَ  حم  شِعَارُكُم  بُيِّتُّمْ فَلْيَكُنْ  إنِْ  يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبىَِّ 

يُنصَْرُونَ)))

  رواه أبو داوود رقم2599 وفي رواية الترمذي: »1783« إنِْ بَيَّتَكُمُ  (((
ونَ -وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم   فَقُولُوا حم لاَ يُنصَُْ الْعَدُوُّ

3097
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والمعايشة:�	 الفهم  مفتاح  أولً: 

المفتاح: حم.

ليلة الخندق وما أدراك ما ليلة الخندق، جاء في السيرة وبعض طرق الحديث أنه 
كان حذرٌ وترقبٌ منذ أن يلف الليل الفريقين بظلامه حتى يطلع الصباح..

وما بين مغيب الشفق وطلوع الصباح محاذير مُرْتَقَبة، ومخاوف محتمَلة.. ولا يعلم 
الغيبَ إلا الله سبحانه..

ي العظيم ليتجاوبوا  مخاوف جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لأصحابه هذا الشعار السرِّ
به إذا أغلس الليل بهم فلم يعرف بعضهم بعضًا..حم... لا ينصرون.

ليلة صبيحتها لقاء العدو!

قلوب تنتظر اللقاء الحاسم غدًا

هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط سارية النصر بأحرف هذا القرآن. 

لترتبط قلوب الحارسين المرابطين خلف الخندق بأمنيتها عن طريق القرآن، فأيُّ 
مربٍّ - عليه الصلاة والسلام - هذا؟

المعاني:�	 فرائد  ثانيًا: 
المعنى الأول: رقية النصـر أو الشعار القاطع بالنتيجة.

تَكُمُ العدو...«. الشاهد: »إنْ بَيَّ

الغد..  في  العدو  لقاء  وهو  منتظر  خطير  بموعود  وربطه  بالقرآن،  القلب  تعليق 
العدو علينا فيقول: »حم لا ينصرون«  برقية استحالة نصر  القلب  فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلق 

هذه رقية النصر، فالقرآن شعار النَّصر ورقيته.
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إلا أن قَصْر ذلك السبب على هذهِ الليلة لا يجيب عن حكمة اختيار حم لا ينصرون 
دون غيرها..

إنه الربط بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، ربط بالقرآن وأحرف القرآن..

ربط باللُّغة التي لا يفقهها إلا أهل القرآن..

ثمَّ إنَّ قولَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: »إنْ بَيَّتَكُمُ العدو« أبعدُ مِن أن يكون هذا الشعار محددًا لهذه 
الليلة، إنه شعار نصر لمعركة وليس شعار ليلةٍ واحدةٍ..

ابتدأت بها وبأمثالها الكثير من  التي  إنَّها الأحرف المقطعة أو الأحرف  قوله: حم 
السور القرآنية، ومناسبتها - والله أعلم - لهذا المقام هي: كما أن الأحرف المقطعة 
اهم الله أن  في أوائل السور القرآنية أعجزت الكافرين، وأظهرت هزيمتهم، حيث تحدَّ
يأتوا بمثل هذا القرآن بإشارة هذهِ الحروف فعجزوا وهزموا، فكذلك هنا، فقد استبشر 
ق هزيمتهم في ميدان المعركة بهزيمتهم في ميدان تحدي القرآن في  الرسول صلى الله عليه وسلم بتحقُّ

المعركة الأولى، وعلامتها هذان الحرفان »حم لا ينصرون«..

ۆ﴾  ۇ   ۇ   ڭ    ﴿ بالقرآن  جاهدهم  عندما  عجزوا  وكما 

)سورة الفرقان:٥٢( فلسوف يعجزون في هذا الميدان ﴿  ٱ  ٻٻ  

ڀ﴾  پپپڀ  پ    ٻٻ 
تتفتَّح  ولأجله  القرآن،  هذا  هو  الأخير  ي  والتَّحدِّ ل  الأوَّ فالتَّحدي  التوبة:١٤(  )سورة 

راع ووسائله وأسلحته. ميادين الصِّ

القرآن  هذا  أمانة  ليحملوا  سبحانه  الله  اصطفاهم  مَنِ  يستشعره  الذي  رف  الشَّ إنَّه 
ويدافعوا عنه بأرواحهم في ذاك الوقت، وفي كلِّ وقتٍ.
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وهذا هو أعظم تكليفٍ وأثقل تكليفٍ، لكنَّه أشرف تكليفٍ.

زهق  الحق  جاء  فإذا  ينصرون،  لا  جوابها  وجعل  الحرب،  شعار  حم  جُعِلَتْ  فقد 
الباطل، وإذا جاءت حم فإنهم لا ينصرون..

المعنى الثاني: أحسِن الإعدادَ بهذا الشعار.
الشاهد: حم لا يُنصرون.

الكلمتين هذه  بهاتين  الصحابة  كم« كم سيتفكر  بيَّتكم عدوُّ »إنْ  قوله صلى الله عليه وسلم:  وأخيرًا 
الليلة؟

كم سيتفكرون بهذين الحرفين )حم( حتى يطلع الصباح ويتحقق النصر الموعود 
عند اللقاء؟

كم سيتفاءلون بهما، وبما أعقبهما من دعاءٍ ورجاءٍ، في قوله: »لا ينصرون«؟!

وكم ستتعلق القلوب المقبلة على الله غدًا بهذين الحرفين )حم(، حتى لو لم تقطع 
بفهم مَعْنيَْهِمَا؟!

وإنه  معناها  بفهم  نقطع  لم  لو  حتى  وأحرفه  بالقرآن  القلوب  نعلق  أن  ينبغي  وكم 
لتوجه إلى الله تعالى بالقرآن العظيم في هذا الموطن العظيم...

ا  لمَّ بالقرآن  الجهاد  جربتم  حينما  »حم«  بـ  النصر  جربتم  أنكم  بما  القرآن:  أبناء  يا 
استجبتم لأمره سبحانه ﴿ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾ )سورة الفرقان:٥٢( فثقوا 
 بأن النتيجة واحدة في هذا الميدان الجهادي الجديد.. فقد كتب على أعداء هذا الكتاب

أنهم »لا ينصرون«..
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 ثالثاً: التنادي: �	
يا أهلَ القرآن: »إنكم ستلقَون العدوَّ غداً، وإن شعاركم حم لا ينصرون«.

»لا ينصرون« إن قلت إنه إخبارٌ صدقتَ.. وإن قلتَ إنه دعاءٌ صدقتَ.. وإن قلت 
صِدْق  وعد  إنه  قلت  إن  صدقتَ...  نَّة  السُّ من  إنه  قلت  وإن  صدقت،  القرآن  من  كأنه 
صدقت، وإن قلت إنه صناعة النصر في النفس أولً، ثم تحقيقه بعد ذلك صدقت، وإن 
قُلْتَه كيقين قاطع ومستقبل رافع صدقت، حقيقة سيكشفها الغد »إنكم ستلقون العدو 

غداً«..

يا أهلَ القرآن: قبل هذه المرحلة كان الجهاد بما معكم من القرآن وَجَاهِدْهُم بهِِ جِهَادًا 
كَبيِرًا فقد كان هو السلاح الذي تجاهدون به، وهو الغاية التي تجاهدون لتحقيقها، وها 

لً وآخرًا..  هو القرآن... الغاية التي تَذَبُّون عنها اليوم.. فهو القرآن أَوَّ

يا أهلَ القرآن: النصر في ميدان الجهاد مبنىّ على الانتصار على هوى النفس بالقرآن 
الكريم...

ولولا سلامة الأساس ما ارتفع البناء.. وما بلوغكم هذه المرحلة إلا دليل انتصاركم 
في المرحلة الأولى، وها هو شعاركم اليوم »حم لا ينصرون«.

يا أهلَ القرآن: اليوم إن تمكنتم بالقرآن وجاهدتم بالقرآن جهادًا كبيراً فثقوا بموعود 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرحلة الثانية، وأنهم »حم لا ينصرون«.

فاليوم يوم القرآن، فخذوا حفظه والدعوة به وإليه... حياة تحركها روح الجهاد، كما 
قال تعالى: ﴿ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾ )سورة الفرقان:٥٢(.



105

الحديث الثامن عشر

عَنْ وَاثلَِةَ بنِ الأسَْقَعِ رَضِيَ اللهُ عنه، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: 
لَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ  »أُنْزِلَتْ صُحُفُ إبِْرَاهِيم أَوَّ
التَّوْرَاةُ لسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الِإنْجِيلُ لثَِلاثَ 
عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لأرَْبَعٍ وَعِشْرِينَ 
لَيْلَةَ  بهِِ  يُرِيدُ  الله:  رَحِمَهُ  الْحَلِيمِيُّ  قَالَ  رَمَضَانَ«.  مِنْ  خَلَتْ 

خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ))).

يَا  قَالَ:  عنه  الله  رِبْعيِّ رضي  بنِ  الحارثِ  قَتَادَةَ  أَبيِ  عَنْ 
يَوْمِ الِثْنيَْنِ وَيَوْمِ الْخَمِيس؟ قَالَ:  أَرَأَيْتَ صَوْمَ  رَسُولَ اللهِ! 

»فيِهِ وُلدِْتُ، وَفيِهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ«))).

  حسن: رواه البيهقي في »شعب الإيمان« 2248، وحسنه الألباني رحمه الله في  (((
»الصحيحة« 1575.

  صحيح: رواه أبو داود 2426، وصححه الألباني رحمه الله. (((
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والمعايشة: �	 الفهم  مفتاح  أولً: 

ـــة  ـــب الإلهي ـــام- بالكت ـــه الس ـــات جبريل-علي ـــت رح ـــل مواقي ـــث يمث ـــذا الحدي ه
ـــة..  ـــددة... مبارك ـــة مح ـــرة زمني ـــي فت ـــا ف ـــا جميعً ـــن،... إنه ـــه المكرمي ـــاء الل ـــى أنبي عل

ـــان! ـــه رمض ـــة... إن مكرم

المعاني:�	 فرائد  ثانيًا: 
المعنى الأول: كرامة كتب الله عنده.

الشاهد: »أُنزلت«.

ر تلك الكتب كما هي في ذهنه وفي الواقع الآن  ر قيمةَ هذا الخبر من تصوَّ لن يُقدِّ
لةً.. أما الحقيقة هنا فإنَّ النبيَّ محمداً صلى الله عليه وسلم يخبر عن أول نزولها يوم  فةً، مبدَّ أوراقاً محرَّ
المبين..  الهدى  النور، وفيها  فيها  المحفوظ..  اللوح  الله جل جلاله.. من  نزلت من 
فكلها كلام الله قبل أن يلحقها التحريف والتغيير.. مرفوعة مطهرة مكرمة، هكذا هي 
إياها، وحثهم على  البشر، وتعليمهم  بقراءتها على  الأنبياء  يوم سلِّمت للأنبياء، وبدأ 
الله تعالى الذي أرسل به  العلية، وواجبهم بالمحافظة عليها، فإنها كلام  بيان منزلتها 

رسله آنذاك.

التحريف  وبدأ  فشيئًا..  شيئًا  النقص  بدأ  ذلك  بعد  ثم  تمامه،  في  الأمر  كان  هكذا 
والتغيير والمحاربة وما إلى ذلك..

فالتمــام كان فــي الابتــداء عنــد تلــك الأمــم وفــي تلــك الكتــب والرســالات، ثــم يبدأ 
التغييــر يســري عليهــا، ثــم يــزداد حتــى لا يــكاد يبقــى منهــا شــيءٌ.. أمــا رســالة الإســام 
فإنهــا تبتــدئ تامــةً ولا تــزال تــزداد بنــزول الآيــات حســب مــا يناســب النــاس، ثــم لا 
تــزال فــي تصاعــدٍ حتــى يكــون التمــام الأتــم، والــذروة العُليــا، فــي آخرهــا كمــا قــال 
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تعالــى لرســوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  
ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ  

ــدة: 3(. گ﴾  )ســورة المائ
المعنى الثاني: كرامة رمضان.

الشاهد: »من شهر رمضان«.

م الله رمضان من بين الزمان  مجمع الرسالات الزمني هو شهر رمضان.. فكم كرَّ
وأشهر العام، ليكون ظرف نزول الكتب الإلهية، ولذا فإن قيمة هذا الشهر ليست خاصة 
بهذه الأمة، وإنما هي عامة على جميع الأمم، وإن زادت هذه الأمة بزيادة هذا القرآن 

وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم.

المعنى الثالث: الزمان والمكان والموضوع والواسطة؟!: 

 - والسلام  الصلاة  عليهما   - بمحمد  وانتهاؤه  بإبراهيم،  كان  الكتب  نزول  ابتداء 
وكأنه العِقْد العظيم الذي ما أصبح عِقْدًا حتى اجتمع طرفاه، فَأَنْعِمْ به من عِقد، وأنعم 

بهما من طرفين!

كان نزول جبريل عليه السلام محدداً بنزول الكتب، وبحياة نبي كل أمة من الأمم، 
ا على هذه الأمة في كل عام مرة،  فإذا مات النبي انقطع النزول.. إلا أن له نزولً خاصًّ

ٱ    ﴿ تعالى:   قال  كما  مرة  أول  القرآن  نزول  موعد  كانت  التي  القدر  ليلة  في  وذلك 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   
القدر(... فالروح على الأشَْهر هو جبريل، ونزوله نزولٌ كريم، وهو  ٿ﴾  )سورة 
تكريم عظيم تكرر، فلتهنأ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنزول جبريل عليها في كل رمضان الى يوم 

القيامة؛ لقوله: ﴿ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ        ڄ﴾  )سورة القدر(.
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لَ ذلك الرجل إلى  فإذا كان نزول جبريل على أيِّ رجلٍ من الناس بكتابٍ، يعني تَحَوُّ
ة محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل ينزل عليها كل عام؟ وعند  رسول من الرسل، فأيُّ شرفٍ تحوزه أُمَّ
كل رجلٍ منها هذا الكتاب الذي نزل به جبريل... فمنهم من حواه بين جنبيه، ومنهم 

من حوى بعضه...

ها.... فهي معانٍ لا يمكن عدُّ فَضْلِهَا أو حدُّ عُلُوِّ

مدارسة  كانت  فلقد  كذلك،  جبريل  وشهر  خاصة،  القرآن  شهر  هو  رمضان  شهر 
النبي - عليه الصلاة والسلام - كل عام مع جبريل ختمة طوال رمضان، ولقد كانت 

مدارسته في العام الأخير ختمتين.

المعنى الرابع: الإعداد لهذه الأمة.
الشاهد: »وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان«.

يا أهلَ القرآن: تأملوا نزول كتب الله على مدى الزمان.. إن الذي اختُصَّ بها هو 
جبريل عليه السلام.. والشهر الذي اختُصَّ بالنزول هو رمضان.. وإنها جاءت موزعةً 

عليه وعلى أعشاره الثلاثة.

فصحف إبراهيم في أول ليالي عشرهِ الأولى، والتوراة لسادس ليالي العشر الأولى 
العشر  في  والقرآن  الأوسط،  الثلث  في  الثانية  العشرِ  في  والإنجيل  الأول،  الثلث  في 

الأواخر في الثلث الأخير..

رمضان  أيام  على  يتصاعد  أخذ  ثم  ليلة،  بأول  النزول  ابتدأ  كيف  معي  ترى  ألا 
الأواخر  العشر  في  ذراه  إلى  وصل  حتى  والتمام  العروج  سلالم  وكأنها  المتصاعدة 

والتي خصصت لنزول القرآن..

يا أهلَ القرآن: أيُّ الناسِ مِثلُكم في الأمم؛ فمن آمنوا بالصحف من أتباع إبراهيم 
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عليه السلام أدركوا من الخير ما أدركوا، لكنهم لم يدركوا إلا نزول صحف إبراهيم، 
وأهل التوراة أدركوا صحف إبراهيم ونزول التوراة، وأهل الإنجيل أدركوا الإنجيل وما 
سبق، أما أهل القرآن فقد أدركوا خيرات الزمان كلها، وخيرات الكتب كلها، وخيرات 

رمضان كلها، من أول رمضان إلى آخره..

فكأنَّ كلَّ أمة تُهيِّئ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل نبي يهيئ لما بعده فيما كل الأنبياء يهيئون 
لهذا النبي عليهم الصلاة السلام جميعًا، وكأنَّ كلَّ الكتب تهيئ لهذا الكتاب..

إذًا، فصاحب القرآن في هذه الأمة هو ذروة الأمم وبين يديه ثمرات الكتب، وإذا 
قيل إن لصاحب القرآن شهراً.. فليس إلا رمضان، أليس هو شهر القرآن؟

في  سواءٌ  رمضان  في  والمجتهد  يخيب..  لا  رمضان  في  المجتهد  القرآن:  أهلَ  يا 
أوله أو وسطه أو آخره مواطئ لنزول كتاب من كتب الله ومواطئ لنزول جبريل عليه 

السلام..

يوم  آخر  منذ غروب شمس  ه  أَشُدِّ ينطلق على  في رمضان  السباق  القرآن:  أهلَ  يا 
من شعبان، فبغروبها يدخل رمضان وهي الليلة التي ابتدأ نزول الكتب فيها وكان ذلك 

بنزول صحف إبراهيم عليه السلام..

التنادي: �	 ثالثاً: 

يا أهلَ القرآن: هذا كلام الله بين أيديكم غضاّ لمْ يَتْلُهُ تحريفٌ، ولمْ تعبثْ به يدٌ، فإياكم 
وتحريفَ المعاني، إياكم والشاذَّ من التفسير، إياكم أن يؤتَى القرآنُ من جهتكم، فأنتم أصحابه. 

لوا  بدَّ الذين  الكتاب  أهلَ  تشابهوا  فلا  عنه،  المدافعون  حَمَلَته  أنتم  القرآنِ،  أهلَ  يا 
كتبَهم، واشتروا بآيات ربهم ثمناً قليلًا.

والحمد لله رب العالمين ،،،
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